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مجهولة. كانت صیفتی الفضلة تلك التی أزالت عني 
الهم بک‌وني رجل. وأنا أراها وأفقدها. وأعساني, 
متحملاً ألمي. کقلیل من حرارة الشمس في الماء 
البارد. 
بول ایلورا 


Pacul Eluard 


لجل ا 


اريس 


كان ذلك یحصل له عملياً. کل صباح» 4 الوقت 
الساضي الا إكا خان قد شل پسور: مغرظة بق اللیلة السمابعة: 


ىا ے ضبابيا ودون وعي تقريباًء لدرجة أنه 
+ أو هالاحبرق فركاحها من التفكير 


ملابسه» لا یصبح نت 
یوم يه متلم سا 
بنفسه» بتأثیر التعب. و 
واکثر قسوة؛ كان 
الخوف - مما كان قد أصبح لا یه . سوی خوفه 
من الحياة - وكان ينتظر» متوقعا أن 99 ذهنه سرد قصة 
مخاوفه» أسباب قلقه» ومظاهر فشله وخيباته: ووطأة العمل 
التقیل. الذي عليه أن يقوم به 2 ذلك النهار القبل. كان قلبه 
یخفق» فيحاول العودة إلى الاستغراق # النوم. 2 محاولة منه لأن 


قا 


یتناسی نفسه. ولکن» عبثا ودون جدوی. عند ذلك» ڪان یجلس 
© سریره یتناول زجاجة الماء من على المنضدة القريبة منه » يبتلع 
منها جرعة دافئةء لا طعم لپا . تثیر الحزن والأسی» مثلما كانت 
تبدو له حياته منذ ثلاثة اشهر» وکان یفکر: «ولکن ماذا بي؟ 
وماذا حصل لي؟ وبحزن وغيظء لانه كان متكبراً. واحتمال 
| صابته بانهیار عصبي. وهذا ما كان یحصل معه. مع ذلك 
كثيرا » عند الآخرین, وی منازل أناس» هو یقدرهم بالحقيقة, 
كان يسيء إليه ويجعله يشعر بالمذلة والاهانة» وکانه قد تلقی 
تفه عن وه لم يكن كن اح مشكيرا ميقم + آیدا اند 
مرحلة مراهقته. ولأن حياته كانت تكفيه: وإذ ألفی نفسه. 
تجا یجابه هذه الشخصية التي تتسم بالرض: بالضمف 
بالضیق ونفاد الصبر. فكان هذا يملؤه برعب تطيري. فهو ادن 
ذلك الرجل الذي بلغ الخامسة والثلاثبن من العمر. والذي آخذ 
یرتجف. دون مبرر أو سیب وهو جالس على حافة سریر» ب2 
السیاخ الباکر؟ والی هنا اقتادته خمس وثلاشون ستة مسن 
الی وراعه افا واجرات انس حلا مسن الاغیان؟ والفی 
راسه علی الوسادة؛ وضمها ل خده. كما لو آنها کانت بفعل 
وظیفتها . نمتلك هبة النوم البانیء. ولكن عينيه ظلتا مفتوحتین. 
وأخذ يشهر بالبرد» فجذب الفطاء فوق جسمه» وشعر بحر 
شدید . فدفعه بعيداً عنه» ولم يكن يستطيع ایقاف ذلك 
الارتعاش الذي اعتراه. ولا ذلك اليأسء والحزن التامء اللذین 
خلا به. 


ومن المؤكد أنه كان عليه أن یلتفت نحو «ایلوییز». یمارس 
الحب معها. ولکنه لم يكن يستطيع أن يقعل ذلك. فمنذ ثلاة 
اشهر لم یلمسها. ثلاثة اشهر سرت» ومع ذلك لم یتحدثا عن هنذا 
الأمر ابداء «ایلوییز» الجمیلة.. كان من الفرابة بمکان أن تتحمل 
فاا كبا لو أنه كانت تتعسين هة مركا ا اوك هة 
غزيية وأنها اخذت تشمر بالشفقة عليه وکانت فکرة شفقتها 
عليه تزعجه أكثر بكثير من غضبها علیه. أو من احتمال خیانتها 
له وما هيو اش الذي لم یکی عطیه نکی يشمن الوق بان 
يحظى بهاء ويقع عليها: وينعم بتلك الحرارة المنبعثة من جسم 
مختلف آخرء والقيام بإشارات وحركات عنيفة» وينسى نفسه 
انقيرا عبر شي, آخر غیر النوم.. ولکنه لم یکن بستطیم ذلك. 
وبعض الحاولات التي قامت بهاء على استحیاء جعلته يشعر 
بالاشمئزاز وبالقرف» بشكل لا يصدق. هو الذي كثيرا ما احب 
الحب» ورغب به» وكان يستطيع ممارسته كيفما كان» 2 
روف اسان شاف وكا لسع او لأر غر ها هو 
يجد نفسه عاجزاء مستلقياً على سريرء بجانب امرأة تعجبه 
كثيراً؛ وهي جمیلة. وعلاوة على ذلك» فهو يحبها كثيراً. 

والحال هي أنه يبالغ قليلاًء فقد مارسا الحب مرة» قبل ثلاثة 
أسابيع» بعد تلك الأمسية المعهودة التي أمضياها #2 منزل «جان». 
ولکنه تم یکن بحذکر ذلف: كان قد افرط الراب آشاهء 
تلك السهرة - ولسبب بديهي - وكان كل ما يتذكره بالضبط 


حصول عراك شديد عبر الظلام 2 سريره الحکییر» وشهوره 
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بالارتیاح عند استیقاظه لکونه قد حقق فوزاء كما لو أن لحظة 
التعة» القصيرة والسريعة. المعطاة والتلقات. كانت عبارة عن ثار 
من لیال عديدة من الضیق والانزعاج ومن الأعذار السيئة والکاذبة 
ومن الرح الزیف ولم يكن ذلك مدهشا وباهرا. والحياة» التي 
أعطته» حتی ذلك الحین» كل شيء - على الأقل» كان هو یظن 
ذلك» وهذا أحد آسباب ومبررات نجاحاته - الحياة أخذت تنسحب 
وتتخلی عنه» کمیاه البحر التي تنسحب وتتراجع فجأة عن صخرت 
لت تذاعبها ا شو وف ركه ن اة ام وق رما 
جعلته يضحك لحظة» ضحكة صفراء ومرة. ولكن الحياة كانت 
بالفعل تهرب منه. هكذا كان يبدو له. وكأن ذلك ڪان يحدث 
عن طريق جرح خفي وسري. والوقت لم يعد يمر إنه يختفي ويبيد. 
ويستطيع تماماً أن يقول ‏ سره» وأن یردد» بينه وبين نفسه تعداد 
مزايا حياته الحالية: حالة جسدية جيدة. مهنة مريحة ومسلية؛ 
نجاحات من جميع الأنواع وكان هذا يبدو له باهتأً ويلا طعم 
مجردا من أي فائدة أو آهمية. مثله ب4 ذلك مثل الترانيم والصلوات 
المطولة والمكرسة للعدراء المقدسة كلمات.. والحلمات كانت 


میبه . 


والأمسية التي أمضاها 2 منزل «جان»» كانت علاوة على ذلك 
قد أضفت على كل ذلك مظهرا بسيكولوجياً مقرفا ومنفراً. وكان 
قد خرج من الردهة» خلال لحظء وذهب إلى «التواليت» حيث سرح 
شعره وغسل یدیه. وعند ذلك انزلقت قطعة الصابون الوردية من يده 
وسقطت على الأرض» تحت الفسلة. فانحنی لكي يلتقطها. ولكنها 


۱۲ - 


كانت ملقاة ومختبئة تحت أحد الأنابیب» وعندما عثر علیها مد يده 
لكي یلتقطها . ولکنه لم یتمکن من ذلك. كما لو أنه كان هنالك 
حیوان ماكر مختبی هناك ينتظر متوقعاً عبر الظلام؛ ملامسة يدهء 
قاستولی عليه رعب مقاجی جعله یتجمد 4 محانه. ون ض وهو 
تت مرها هق ف ترا وقد ر فن سای متفه 
نوع من الفضول غير ذي غاية» حل محله الرعب. بمزید من السرعة. 
وکان قد انحنی من جدید» بعد أن تنفس بعمق. كما يفعل 
الفواصون» والتقط قطعة الصابون. ولکنه قذفها ب4 الحال» نحو 
الفسلة» كما يقذفون 4 الریف آفمی نائمة» ظنوها غود حطب» 
وکان عليه أن پرشق على وجهه قلیلاً من الاء البارد . خلال دقيقة من 
الوقت. وعند ذلك تبادر إلى ذهنه» بأن ذلك هو شيء آخر» غير 
الکبد . والتعب» والعصر أو الفترة الحالية» وعند ذلك» تقبل واقتتع 
بأن «ذلك» موجود ينا زاف كان سرتكا 

ولكن ما العمل؟ ومن هو أكثر وحدة من الرجل الذي انحاز 
للمرح والبهجة والسعادة؛ باستخفاف عطوف والذي انحاز هكذاء 
علاوة على ذلك. بالطبع» بدافع من الغريزة والذي يفوته سوية ودفعة 
واحدة كل شيء: ‏ باریس» خلال سنة 519717 وكانت فكرة 
الذهاب لمراجعة طبيب نفسيء تجعله يشعر بالذلة. بل وكان یرفضها 
بشدة:؛ بدافع من كبرياء الذهن: الذي لم يكن بعيداً عن التفگیر 
بأنه أفضل ما لديه من ميزات ذاتية. 

فهو لم يكن يستطيع سوی أن یلزم الصمت ویستمر» :وآخيرا 
أن يحاول المتابعة والاستمرار. وبالإضافة إلى ذلك» فان الإيمان 
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الطلق, بل الأعمى» الذي كان يكنه دائما للحياة ولصادفاتها : 
كان يجعل کل هذا يبدو له على أنه وقتي وعابر. والوقت. العلم 
الوحید ؛ الذي اعترف به لنفسه» كان قد حطم آحداث حبه. 
مظاهر شعادته+ وا حزانه؛ واخیانا افکاره ول يكن شالك سیب 
أو مبرر بألا یحطم أيضاً «ذلك الشيء» عدیم اللون؛ ولا یمکن 
تسمیته. وهو لا يعرف ما هو وماذا یکون. وربما لم يكن للوفت 
سلظة إلا على ما تسف 


- و 


۲ 


كان يكتب ب زاوية «الشوون الخارجیة»» وقد أمضى صبيحة 
النهار كلها © مقر الصحيفة. وكان العالم طافحاً بالأحداث الدامية 
والعبثية» التي كانت تثير لدی زملائه شعوراً بالرعب» یتسم بالرضاء 
وكان ذلك يثير غيظه. وفيما مضى» أي قبل ثلاثة أشهر على وجه 
التقریب» كان من الممكن أن يحب أن يهتف وأن يصرخ معهم» ويعلن 
عن غيظه وحنقه» ولكن هناء والآن لم يكن يستطيع أن يفعل ذلك. بل 
لقد كان يشعر أنه مستاء بعض الشيء من كونهم يحاولون هكذا ‏ 
ے الشرق الأوسطء و2 الولايات التحدة. أو 2 أمكنة وبلاد أخرى, 
إلباءء عن مأساته الحقيقية: هو: فالارض تتحرك 2 البلبلة والفوضى»› 
ومن هو الذي یمن أن تكون لديه الرغبة أو الوقت لكي يلتفت إلى 
مشاکله الخاصة ويتمعن بها؟ ومع ذلك» فكم من الساعات أمضاهاء 
هو نفسه» وهو يستمع إلى خطابات تنم عن الفيظ وعن اليأس» وإلى 


- ۱۵ - 


اعترافات بالخيبة وبالفشل» وحم هي عملیات الانقاد الزيفة التي لم 
یحققه ا؟ كلاء كان الناس یسیرون من حوله. وي عیونهم بریق 
الإثارة. وكان هو وحده. وبشكل مضاجی. مسلوباً من أي یقین أو 
اعتقاد راسخ» كأي كلب شارد : وأناني كبعض الشيوخ الذين 
تقدمت بهم السن؛ وعديم الأهمية والأهلية مثلهم. وقرر فجأة أن يذهب 
لمقابلة «جان»: 2 الطابق الأعلى» لكي يتحدث إليه. وكان «جان» هو 
الرجل الوحيد الأكثر ترفماً وتجرداء والأكثر تحسساً أيضاً بقرب 
معين لمصيبة ماء من بين من عرفهم من الرجال» حتى ذلك الحين. 

وبعد أن بلغ الخامسة والثلاثين من العمرء كان لا يزال جمیلا. 
ولا يزال هذه» تذكر لأنه كان يتمتع بجمال لا مثيل له» عندما كان 2 
العشرين من العمرء وهذا الجمال لم یکن. علاوة على ذلك؛ يعيه أو 
يشعر به ولكنه استخدمه ببهجة وسرورء وظل خلال زمن طويل يثير 
الرغبة» على السواء» لدى النساء والرجال وعبثاً ودون جدوىء لدى هؤلاء. 
وبعد مرور خمس عشرة سنة» أصبح أكثر نحولاً. وأكثر ذكورة: 
ولكن: ظل هناك شيء 4 مشيته» وحرکاته. من ذلك المراهقء الزهو 
الذي كان فيما مضى. و «جان» الذي أحبه» بشكل جنوني. 2 ذلك 
الوقت. دون أن یبوح له بذلك» ومن جهة أخرى حتى دون أن يعترف بهذا 
الحب» لنفسه وبالسر» شعر بصدمة خفيفة 4 قلبه. عندما رآه يدخل إلى 
مكتبه: هذا النحول» هاتان العينان الزرقاوان: وهذا الشعر الأسود . 
الوكل» وتو الفتضيية :فهو عتلاوة على دف يزان عم رونا نمی 
یوم» ولذلك. فان علیه. هو «جان» أن يهتم ويعتني به. ولکنه. لم يكن 
یستطیع أن يق رر القیام بذلك: لقد كان «جيل» بالنسبة له. منذ زمن 


۳۹ 


طویل» رمز السعادة وراحة البال» واللامبالاة» لدرجة أنه كان يأنف من أن 
یتحدث إليه» كما يأنف الرء من مهاجمة [حدی الصور. وماذا لو آن 
الصورة قد تفتت.. وإذا کان» هو «جان» على الدوام ومنذ زمن طویل» 
مخ تیش أي «مریوع القامة» أصلع؛ تعذبه. بل تمزقه تصاریف 
الحياة ومشاكلهاء قد احتشف بأنه لا يوجد «بالضرورة» أي رجل سعید٩‏ 
وآنذاك» لم يعد الأمر» بالنسبة له وهماً ضائعاء ولکن هذا كان يبدو 
له» بسبب سذاجته بالذات» أقسى وأصعب ما يمكن فقدانه واضاعته. 
ودفع كرسي نحو «جيل» الذي جلس عليه بعناية واحتراس» لأن الفرفة 
كانت تطفح بالأضابير الكثيرة الملقاة کیفما اتفق على الأرض وعلی 
المكاتب» وحتى على المدفأة. وقدم له سيجارة. وكانت النافذة الفتوحة 
تطل على منظر مكون من أسطحة رمادية وزرقاء. ومن «غابة» من المزاريب 
و «هوائيات» أجهزة التلفاز» التي کانت. منذ زمن بعيد تسحر «جيل» 
وتخلب لبه» ولكنه» لم ينظر إليها آبدا. 

وقال «جان»: 

- ماذا هنالك؟ آحسن» کل ذلك» وما قولك؟ 

- آتتحدث عن جريمة القتل؟ نعم» يمكن القول إنها من الاعمال 
الظريفة. 

ثم صمت. وأطرق 2 الأرض. فانقضت دقيقة » قام خلالپا «جان» 
بمجهود أخير؛ فرتب بعض الاضابیر وهو يصفر» كما لو أن الصمت 
أثناء دقيقة من الوقت كان آمراً طبيعيا بينهما. وأخيرا :فقن لخضع 
واستسلم» و4 داخله تصاعدت دفعة كبيرة من الطيبة: فقد تذكر 


حرارة «جیل» » لطضه » انتباهه عندما فارفته زوجته, وكيف أصبح 
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فجاة, أنانياً بشڪل مخیف. وقد مر شهران وهو يشعر أن «جیل» تعیس 
جداًء وخلال هذين الشهرین. كان یتحاشی أن یتحدث إليه عن ذلك. 
وكان هذا» أكثر بكثير مما ينبفي لصديق نحو صديقه. ومع هذاء 
فلأن «جیل» كان يترك له» أو بالأحرى يفرض عليه القيام بالمبادرة» بل 
بالبجوم؛ فلم يستطع الامتناع عن تنظيم عملية إخراج بسيطة. كان 
الجميع على هذه الحال» بعد انقضاء ثلاثين سنة: فأي حدث. إن كان ذا 
طابع عالي أو عاطفي» يتطلب على وجه التقریب» معنى معيناً للمسرح 
والتمثيل لكي يمكن الاستفادة منه واستغلاله بشكل حقيقي, أو أن 
يصابوا به فعلاً ويعانوا منه. وهكذاء فقد آطفاً «جان» سيجارته التي لم 
يدخن سوى نصفهاء ج النفضة. ثم جلس» واضعاً إحدى يديه فوق 
الأخرىء تقرس وجه «جيل؛ لحظة» سمل وقال باقتضاب: 

- ماذا هنالك؟ 

فقال «جيل»: 

- وماذا يمكن أن يكون هنالك؟ 

وأخيراء فقد شعر بالرغبة بالانصراف» وهو يعرف بانه لن 
ينصرف. وأنه عمل كل ما بوسعه لكي يجعل «جان» يكف عن 
استجوابه وأسوأ من ذلك» فقد كان قد شعر» بسببه بشيء من 
الارتياح. 

- إذن» فالأمور ليست على ما يرام: آليس کذلك؟ 

- كلا. 

- منذ شهر او هرن ریما؟ 

دكن قلات ایر 
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كان «جان» قد افترض تلك الدة. بالمصادفة وكيفما اتفق 
تقریبا؛ لكي يبرهن لجیل. بأنه مهتم به ويعيره انتباهه» وأنه إذا 
كان لم یحدثه قبل ذلك عن هذا الأمر. فلم يكن ذلك إلا بدافع من 
الخجل والحياء. وے الحال» تبادر إلى ذهن «جیل»: «ها کم. كيف 
يتظاهر الخبيث بأنه ثاقب البصر ونافن البصيرة» وعلاوة على ذلك؛ 
فهو يخطئ بشهر ب2 تقديره للمدة». واستأنف الكلام: 

- لقد انقضت ثلاثة شهورء وأنا... وأنا أعيش 4 حالة سيئة. 

فسأله «جان» وهو يشعل سيجارة» بحركة سريعة: 

- ألذلك أسباب واضحة ومحددة؟ 

و2 تلك اللحظة» شعر «جيل» بأنه قد كرهه: 

«فليتخل عن لبجة ضابط الشرطة هذه» وعن هذه اللهجة التي 
يتكلم بها الشخص الخبيرء الذي لا يشفق ولا يعطف على أحد» ولیحف 
عن هذه المهزلة. ولكنه 2 الوقت نفسه» كان يجب عليه أن یتکلم. فقد 
كان هنالك تيار دافئ: سهلء لا يقاوم› يدفعه نحو البوح» بما يكتمه. 

- ليس هنالك أي سبب. 

فقال «جان»: 

- هذا أكثر خطورة. 

فقال «جيل»: 

- هذا يمكن أن يتوقف على أمر ما. 

وجعلت نبرة صوته العدوانية «جان» يتخلى عن دوره كطبيب 
نفساني. ونهض, فدار حول المنضدة» وضع يده على كتف «جیل» وقال 
ی «هياء يا صديقي السکین. اذهب» الأمر الذي زاد من فظاعة 


ميقت 


الوقف. وجعل الدموع تنهمر من عيني «جیل» وبالتأكيد » لم يكن 
يقوى بعد ذلك على شيء. فمد يده نحو الکتب» تناول قلم «816 
(بيك)» وأخذن يدخل ويخرج رصاص القلم بأكبر قدر من الاهتمام. 

وسأله «جان»: 

- ماذا بك يا عزيزي الصغيرة 

ما هو الأمر الذي ليس على ما يرام؟ 

وهل نت تاكن باك لست ربا 

- لا شيء. ليس بي شيء» ولم يعد لدي رغبة باي شيء» وهذا 
كل ما هنالك. وهذا مرض دارج» وهو مرض العصرء أليس كذلك؟ 

وحاول أن يمزح ويضحك قلیلا؛ والواقع» ڪون ذلك كثير 
الحصول؛ ومنتشراً على السواء بين الأطباء؛ إلى تلك الدرجة» بك 
جميع الجهات» لم يكن ذلك یطمئنه. بل بالأحرى» كان يزعجه 
ويغيظه»ء ولولا ذلك» لاستظاع على الاقل. أن يشعر بأنه 2 حالة 
معینة. إذا لم يكن هنالك» أفضل من ذلك. 

وبجهد واضح. استأنف الكلام: 

- هاك. ما أقوله لك: لم يعد لدي رغبة بالعمل. ولا رغبة 
بممارسة الحب. ولا أشعر بالرغبة بالتحرك. ورغبتي الوحیدة. هي أن 
أمضي أيامي وحيداً 2 سريري. واضعاً الفطاء فوق رأسيء وأنا.. 

- هل حاولت» وهل جربت ذلك9 

- بالتأكيد ولکن لیس. لفترة طويلة. وقد شعرت بالرغبة بأن 
أقتل نفسي» مساءًء عند الساعة التاسعة. كان السرير يبدو لي 
وسخاأء وكانت رائحتي الخاصة تثير غيظي» وڪرهت نوع 
و «ماركة» سجائري. فهل تجد هذا عاديا وطبيعياً؟ 


Ne 


فغمغم «جان» منزعجاء وقد صدمته هذه التفاصیل التي تعبر 
عن برس ذهني. آکثر مما لو كانت تفاصیل فاحشة ويذيثة. وبذل 
جهدا آخيراً نحو الحصول على تفسير منطقي: 

- و «ایلوییزه۹ 

- «ایلوییز» |نها تتحملني. ولیس لدیها كثيرا من الأمور البامة 
لتقولبا لي كما تعلم» وهي تحبني كثيراً. وعلاوة على ذلك» فأنا 
عا قدو مات اه را تن هام هک أ خر 
على وجه التقريب» وعلی أي حال» حتی ولو توصلت إلى القیام بذلك؛ 
فإن هذا يجعلني أشعر بالملل» ولذلك.. 

فقال «جان»: 

- إن هذا لیس بالأمر الخطیر» ومن المکن معالجته. قال هذا 
وهو یحاول أن يضحك» وأن يحول القضية إلى قصة «ديك صغیره جرح. 
وأضاف: «کان عليك أن تراجع طبيباً ماهراًء وآن تتناول بمض 
«الفیتامینات»» وان نتنزه ۶ الپواء الطلق؛ ویعد خمسة مش يوه : 
ستستانف الجري وراء الفامرات الفرامية. 

فرفع «جیل» ناظریه , وبدا وكأنه قد فقد وعيهء ولا یستطیع 
أن یتمالك نفسه: 

- ولكن عليك الا تعيد کل شيء؛ وتنسبه إلى هذا الذي تعنيهء 
فأنا لا آهتم. ولا أبالي به. أتفهم؟ إني لا أهتم ولا أبالي به! ولا أشعر 
برغبة لأي شيء» أتفهم؟ وليس بالرغبة بالنساء وحسب. بل ليس لدي 
رغبة بالعيش وبالوجود » فهل تعرف «فيتامينات» لمعالجة هذه الحالة5 

فخي الهش 


ا 


وقال «جان» 

- كأس ويسکي؟ 

وفتح درجا؛ آخرج منه زجاجة. وقدمها إلى «جیل» فشرب منها 
جرعة بصورة تلقائية . فارتعش وهز رأسه: 

- وهذا أيضاًء لم يعد يجدي نفعا بالنسبة لي سوی من أجل 
النوم» والارهاق والتخدیر. لدرجة آلوت. والکحول لم تعد مثيرة للبهجة 
والفرح. وعلی أي حال» فانها لن تأتي بحل حقيقي» آلیس كذلك؟ 

فتناول «جان» الزجاجة. بدوره» واحتسی منها جرعة كبيرة› وفال: 

- تعال» لنذهب ونتسكع. 

وخرجا. كانت «باریس» مدهشة. ورائعة بشکل مذهل» یجعل 
العیون تذرف الدمع. 3 مطلع ذلك الربیع» والشوارع كانت هي 
نفسها وعلی حالباء بحاناتها نفسها: حانة «5۱008 5ا» (المركب 
الشراعي) التي کانا برتادانها سوية لكي يحتسيا الشراب» ‏ 2 
المناسبات» وعند حصول حدث هام ومحل بيع التبغ والسجائر» الذي 
كان «جیل» يرتاده» لكي يجري اتصالات هاتفية سرية وك الخفاء 
مع «ماریا» أيام كان یحبها. يا البي» انه ما زال يتذكر كيف كان 
يرتجف آنذاك. وتلك الحرارة 2 غرفة الباتف» والطريقة التي كان 
يقرأ بها الخریشات على الجدار» دون أن یفهمها. بينما كان الباتف 
يرن ویرن؛ ولا أحد يجيب. وڪم كان يتألم؛ وكيف كان يحاول أن 
يبدو طلق الحیا أمام صاحبة الحل» عندما كان يطلب منها؛ بعد 
ذلك» کاس يحتسيه بجرعة واحدة. 4 حين كان قلبه يتقلص 
وینقبض. من الألم والفيظ» فكم وكيف كان يعيش! وتلك الفترة 
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القاسية والنظيفة, التي كانت حياته خلالباء ملحقة ومتوقفة على 
شخص ماء وهذا الشخص كان يدوسها ويطؤها بقدميه: ومع ذلك 
كانت تبدو مرغوبة» ويحسد عليها تقریبا. فيما لو قورنت بالفترة 
الغا فة لقنن كان مایا بوک على اه ققد كان نذلك 
الجرح وجه معروف. 

وقال «جان»: 

وا هه هادف ی كان ما ارو ایا 
(تحقيقاً صسحفیا) تكتبه» وتم ضي خمسة عشر يوماً ‏ الراحة 
والاستجمام! 

فقال «جیل»: 

- لا أشعر بأي رغبة لذلك» وفکرة الصعود إلى الطائرة بك 
ساعة محددة. وارتیاد فنادق مجهولة. و ضرور:ة مقابلة يعض الناس.. 
كلاء إني لا أستطيع القیام بکل هذا.. ثم هنالك الأمتعة.. آه» کلاا 

فوجه له «جان» نظرة منحرفقه ۰ تنم عن الاستفراب, متسائلا 
عما إذا كان لا یبالغ فيما قاله آنذاك. كان «جيل»: على مدی الأيام» 
يحب الپذر والهازل. لا سیما وآن الجمیع یحبونها ویستخدمونها. 
ولکنه» آنذاك. كانت سیماء وجهه تنم عن الخوف والقرف., الأمر 
الذي اقنع «جان»: 

- وماذا لو أمضينا أمسية مع فتاتین. كما كنا نفعل بك الزمن 
الغابر» أنت وأنا؟ كما لو كنا قرویین. قصدا المدينة لكي يفرحا 
باتعا ویرتکبا الویقات.. كد إن 4 ذلك شيا من الحسق.. 
وکتابك؟ تحقيقك الصحفي عن أميركا؟ 


عل 


- لقد کتب سابقاً عنها خمسون تحقیقاً واکثر, وافضل مما 
يمحنني أن آکتبه. وهل تعتقد آني آستطیع أن آکتب سطرین 
یتضمنان فائدة هامة» 9 حين آني لا آهتم بأي شيء؟ 

كانت فكرة ذلك الکتاب تفقده صوابه» فهو .4 الحقيقة آراد 
أن يكتب «رییورتاجا» تحقیقاً صحفياً عن الولایات التحدة التي يعرفها 
حيدا » وصحیح انه حلم يذلك» ووضع الخملط اللازم لانجاز هذا العمل: 
وصحیح أيضاً أنه آنذاك» كان عاجزاً عن کتابة سطر واحد .3 ذلك 
الوضوع» أو عرض وشرح أي فكرة فيه. ولكن ما الذي حصل له ۶ 
النهاية؟ وعن أي ذنب یعاقبونه؟ فقد كان يتعامل مع أصدقائه بأخوة 
تتسم بالاخلاص, ولطیفاً ودودا مع النساء. ولم يسبق له آبدا أن أساء عن 
قصد إلى أي أحد. ومن هو الذي یماقبه؟ ولماذا يتلقى حياته على رأسه؛ 
وهو الخامسة والثلاثين من العمرء وكأنها قذيفة مسمومة؟ 

وفال صوت «جان» القريب منه» وهو صوت هادئ» جدير بتهدئة 
أعصاب «جيل؛ الذي لم يحتمله: 

- سأقول لك ماذا بك: أنت متعب» وأنت.. فقاطعه «جيل» فجأة, 
وهو يزمجرء بينما كانا يسيران 4 وسط الشارع: 

- ستقول لي ماذا بي؟ كلاء لن تقول لي دلك. لأنك لا تعرفه! 
ولأني «أنا» لا آعرفه! وأضاف بشيء من الغيظ وسوء النية: «وعلاوة 
على ذلك» فأنا أريد منك أن تنصرف وأن تدعني وشأني»(.. 

أخذ الناس ينظرون إليهماء فاحمر وجهه فجأة» ومد يده نحو ثنية 
سترة «جان»؛ كما لو أنه أراد إضافة شيء ماء ثم استدار؛ وانصرف 
برعا تجو أرضفة نهر والسيةة کون أن تقول لصديعهةذالى اللقاء»: 


- و۲ 
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كانت «ایلوییز» تنتظره» وكعادتها فهي تنتظره على الدوام. 

وهي تعمل عارضة آزیاء 4 إحدى دور الخياطة وبیع الملابس» ولکنها 
توق ها ها رت اوه اقا مه مكل حماس ورو م 
سنتبن» وأتت ذات مساء حیث كانت ذكرى «ماریا» تقلقه وتسبب له 
الا لم يكن يستطيع تحمله. وکان يعاني من العزلة والوحدة. وکانت 
تبدو سمراء» شقراء أو صهباء. حسب الفصول, لأسباب تتعلق بتولید 
الضوء بالتصویر لدرجة أنه كان قد اقلع عن محاولة تبین ذلك. 
وکانت ذات عينين زرقاوین» جمیلتین جداء وجسم ظريفء؛ ومزاج 
رائق» لا یکره شيء. وکانا قد تفاهما جيدا» على مستوی معین» 
ولزمن طويل» ولکنه 3 الوقت الراهن» كان یتساءل بقلق؛ ماذا 
يستطيع أن یقول لباء وكيف سيمضي السهرة معها. كان بامکانه 
أن يتذرع بأنه مدعو بمفرده لتناول طعام العشاء مع بعض زملائه ویخرج 
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دون أن يصطحبها معه. وهي لن تستاء من ذلك» ولکنه لم تكن 
لدیه رغبة بأن یعود إلى السیر 2 الشارع» لیلاً 4 باریس» كان یشعر 
بالرغبة بآن ينزوي» وینفرد بنفسه. 

كان یقیم 2 شقة صغيرة. ذات ثلاث غرف. تقع 2 شارع 
«السید الأمیر». لم ينته من فرشها وترتییها. كان 2 بداية الأمر؛ 
يعمل بحماسة» فركب بعض الرفوف. وشبكة محبرات للصوت 
مكتبة وتلفاز. وباختصار» عشرات الادوات التي تعتبر كفيلة بأن 
تجعل الحياة مريحة» عذبة وتنم عن الثروة والفنی. وهي أشياء أصيح 
ينظر إليهاء بك الوقت الراهن» بشيء من السام. وقد آصبح عاجزا 
حتی عن تناول أحد الکتب. هو الذي عشق الادب. وغذی به ذهنه . 
على مدى الأيام. كانت «ایلوییزه تتابع برامج التلفاز» عندما دخل» 
وبيده إحدى الصحف» ومع أنها كانت حريصة على ألا يفوتها أي 
برنامج يبثه التلفاز ومع ذلك فقد نهضت بسرعة وهي مرحة لكي 
تعانقه: فبدا له أن ذلك یتسم بالمبالغة» ويثير الضحك» من قبل هذه 
«المرأة الحقيقية والصغيرة»: واتجه نحو «المشرب» أو بمزيد من الدفة 
«المنضدة المتحركة التي تقوم مقامه»» وملا کاساً من الويسکي, 
دون أن يكون لديه رغبة باحتسائه. ثم ذهب فجلس على الأريكة 
المجاورة لأريكة «ایلوییزه» وأخن يتأمل باهتمام الشاشة الصغيرة. 
فتوقفت «ایلوییز» عن المتابعة » والتفتت نحوه وسألته: 

- هل أمضيت نهاراً سعيداً؟ 

- كان شین | ا وأنت؟ 

انا أنشاء 
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وقد بدا علیها الارتیاج» فعادت |لی متابعة البرنامج: کان بعض 
الشباب الجهولین یحاولون تشکیل كلمة بواسطة حرف من خشب؛ 
عرضتها علیهم مقدمة البرنامج» وعلی شفتیها ابتسامة عذبة. وأشعل 
«جیل» سيجارة» وأغمض عینیه. 

فقالت «ایلوییزه: 


- اعتقد أن الجلمة. هی «صیدلیدة». 


ا 

- أعتقد أن الكلمة التي يبحثون عنها » هي «صيدلية». 
فقال: 

وذ موك تماما 


وعاد فأغمض عينيه. ثم حاول أن يحتسي جرعة من كأسه. 
وکان قد سخن فايلا خاعاده الی مکانه على النضدة. 

- اتصل «نیقولا» وسأل عما إذا كنا نرید أن نلحق به إلى 
النادي» مساء اليوم. فما هو رأيك بذلك؟ 

فقال: 

- سنری» لقد عدت للتو. 

- والا» ففي البراد «لحم عجل بارد»» واللسلسل 2 التلفاز. 

فتبادر إلى ذهنه: «حسنا؛ إنه خيار ظریف. إما أن أتناول طعام 
العشاء مع «نیقولا» الذي سيشرح لي» مرة أخرى أنه لو لم تكن 
السينما عفنة وفاسدة لكان قد أنجز رائعته منذ زمن طويلاً. أو أني 
سأتابع مشاهدة الحماقات. جالسا على أريكتي وأنا کل «لحم 
العجل البارد» فما أفظع ذلك»!. ولكنه؛ فيما مضى كان یخرج» وله 
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كثير من الأصدقاء» وهو يحب التسلية واللهو» وكثيراً ما كان 
يلتقي بأناس جددء وكل ليلة كانت عيداء بالنسبة له!.. فأين 
أصدقاؤه؟ إنه يعرف جيدا أين همء وما عليه إلا أن يمد يده نحو 
الباتف. فهم قد ملوا من القيام بذلك دون جدوی. منذ ثلاثة أشهر» 
وهذا كل ما هنالك. ولكنه فتش كثيراً عن اسم؛ عن وجه يمكن 
أن يحب رؤيته. فلم يعثر لا على هذا ولا على ذاك. وحده ذلك الثرثار 
«نيقولا» يلاحقه. وهنالك سبب لذلك: قلا بد من أنه لا يملك ثمن 
المشروب الذي سيحتسيه. 

ورن الپاتف. فلم يتحرك» بينما كان فيما مضى يقفز مسرعاً 
نحوه: فقد كان الحب» الثروة؛ الحظء أو المفامرة هي التي تناديه. 
وهو واثق من ذلك. أما الآن› فان «ايلوييز» هي التي ترفع السماعة» 
لترد على المكالمة. وصاحت من داخل الفرفة: 

- المكالمة لك إنه «جان». 

فتردد لحظة: ماذا سيقول له؟ 

ثم فكر بأنه كان فظأ معه صباح ذلك الیوم» وإنه لأمر معيب 
ومخجل أن يبدو المرء فظأ حيال صديقه. وعلاوة على ذلك» فهو الذي 
ذهب ليزعج هذا المسكين «جان» بمتاعبه. وهمومه الخاصتة. وهو 
الذي انصرف مسرعاً وتركه 3 وسط الشارع. 

وتناول السماعة: 

هذا أت خي يف حالف هل اث رة 


3 


فاجابه: 
نعم. 


- A= 


كان صوت «جان؛ حاراًء قلقاً» صوت صدیق حقيقي. 

فتأثر «جيل» وبدأ الکلام» قائلاً: 

- آنا آسف جداًء لما بدر مني صباح اليوم» وأنا... 

فقاطعه «جان» قائلاً: 

- سنتحدتث عن ذلك بصورة : شنا ناا تما هت 
المساء؟ 

- اعتقد آني. اننا سنبقی هناء وستاكل لحم العجل البارد». 

وكان رده هذاء عبار:ة عن نداء استفائة وطلب للنجد:» يكاد 
یکون صریحاً وواضعا. وخیم صمت قصیر ثم استأنف «جان» 
الکلام. بهدوء: 

- ينبغي عليك أن تخرج» بالطبع. فهنالك العرض الأول لبوبینو 
89 إذا رغبت بذلك» لدي بطاقات؛ وأنا.. 

فقاطعه «جيل»: قائلاً: 

- أشكرك» فليس لدي رغبة بالخروج. وغداء سنلهو ونشرب» 
إذا أردت ذلك. 

ولم يكن ينوي أن يفعل شيئاً من هذاء و «جان» يعرف كل شيء 
عنه. وكان قد تأخر قليلاً. لأن عليه أيضاً أن يغير ملابسه؛ قبل 
الخروج» وقد ناسبه تماماً هذا الوعد الزائف» فاعلن موافقته. وقال؛ مع 
دلك: «إلى اللقاء يا عزيزي» (بصوت أرق من العتاد) ووضع سماعة الپاتف. 

فشعر «جیل» أنه أصبح أكثر عزلة ووحدة. فعاد إلى الغرفة› 
وجلس. كانت «ايلوييز» لا تزال تتابع برامج التلفازء باهتمام وشفف. 

فانزعج «جيل» وثارت أعصابه فجأة: 
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- كيف يمكنك أن تشاهدي هذه البرامج؟ 

فلم يبد عليها أنها قد فوجشت. والتفتت نحوه» بوجه هادئ » 
لطيف ومسالم: 

- كنت أظن أن ذلك يجعلك تتحاشى أن تتحدث إلي. 

فدهش كثيراً. لدرجة أنه لم يرد. وك الوقت نفسه» فإن 
الخضوع الذي عبرت عنه تلك الجملة ملأته غيظأ مكتوماً؛ ومعروفاً 
أكثر مما ينبغي: وهو الفیظ الذي يجعله يتألم. وشعر بأنه قد 
اتكشف اشر 

- لماذا قلت ذلك؟ 

فهزت كتفيها. 

- هكذا. أعتقد.. لدي انطباع بأنك ترغب بان تكون منفرداء 
لوحدك» وألا يهتم بك أحد. ولذلك قد استمريت بمشاهدة ما يعرضه 
التلفاز. 

كانت تنظر إليه بطريقة تنم عن المناشدة والتوسل» ولكم 
كانت تود أن يقول لبا: «ولکن. بلی. وعلى العحس من ذلك 
اهتمي بي وتحدثي إلي» فأنا بحاجة إليك» وراودته» 2 تلك اللحظة› 
هذه الفكرة؛: لكي يرضيها ويحقق لبا بعض السرور. ولكن ذلك 
كان يمكن أن يشكل كذبة؛ وكذبة إضافية؛ ولم يكن له حتى 
الحق بأن يفعل ذلك. 

وقال بصوت ضعيف: 

- لست تماماً على ما يرام الآنء لا تنقمي عليء فأنا لا ادري 


ماذا بي. 


فقالت: 

- لست ناقمة عليك» فأنا آعرف ماذا هنالك. فقد حصل لي 
ذلك» عندما كنت بك الثانية والعشرین من العمر: إنه انهیار عصبي. 
كنت أبكي طيلة الوقت. وقد کادت أمي تجن» بسبب ذلك. 

كان لا بد من أن يحصل هذا : إجراء المقارنة! فقد كان يحصل 
لايلوييز كل شيء؛ وعلى الدوام. 

- وكيف عولج وسوي ذلك؟ 

کانت تشوب صوته ذبرة مساخرة» سیثة. والواقع هو آنه لم 
يكن يتوصل إلى مقارنة «مرضه» بمرض «ایلوییز». فهذا يكاد یکون 
فنا بال هة 

ع لد زا شحاف مدا :كعد تاوت أقراما یره كنا هر 
- ولکن. يا للحماقة» فقد نسيت اسم تلك الأقراص - وذات صباح» 
شعرت أن حالتي قد تحسنت وآني على ما يرام. ولم تكن تضحك. 
وكان ر ال ن ار 

- من المؤسفض» أن تكوني نسيت اسم تلك الأقراص. وربما 
استطعت الاتصال بامك لتسالیها عن اسمها. 

فنهضت. اقتربت منه» وأمسكت رأسه بیدیها. فأخد یحدق 
بهذا الوجه الجمیل الپادی والطمئن. ویهذا الفم الذي قبل كثيراء 
وبتلك المینین الزرقاوينء اللتين تعبران عن الشفقة والرثاء: 

- «جیل».... «جیل».. إني آعرف آني لست خبيثة ولا ماهرة جداً: 
وأني لا استطیع أن اعمل شیثاهاما» بالنسبة لك. ولکني أحبك؛: 
يا «جیل»» یا عزيزي.. 


للع 


وأخذت تبكي» عند ذلك» وهي تستند على سترته» ومع 
الشفقة. كان یشعر. من جهته» بسأم شدید. 

وقال لپا: 

- لا تبکي. لا تبڪي» سیسوی كل هذا ... آنا منهمك. بل 
نکی و اهت عدا ترا ةاد الا مان 

ولأنها اخذت تبكي بهدوء شيئًاً فشيئاء كطفلة خائفة: فقد 
أقسم لبا أنه سيذهب به اليوم التالي لراجعة الطبيب» واخذ يأكل 
«لحم العجل» البارد» وهو يبتسم ويحاول أن يتحدث إليها قلیلاً؛ ثم 
قبلها بعطف وحنان على خدهاء وانقلب على جنبه 2 سريرهما 
المشترك» آملاً الا يطلع الفجر. 


۳۲ 


ل 


كان الطبيب ذكياً. ولكن هذا لم يفد بشيء» ولم يسو 
المشكلةء بل على العكس من دلك. لقد فحص رئتي «جیل». تنصت 
على دقات قلبه» القی عليه أسئلة عادية ومبتذلة» وهو يبدو مفالیا 
كالرجل الذي لا يتوهم ولا ينخدع بحيله الخاصة. 

وكان «جيل» يجلس آنذاك قبالته» على أريكة ضخمة. من 
طراز «لويس الثالث عشره ويحدق به باهتمام ولديه آمل غامض بألا 
تخفي هذه الثقة وهذا التصمیم. عجزأ تامأ عن شفائه. 

و خير وا کل ماه وجه الت ادت كينا 
يبدو ذلك على سيماء وجه الحامي. القتنع بقضية ما. كما كان 
يحصل معي من وقت لآخرء وتبدو على سيماء وجهي آمارات 
الاهتمام والتفهم لبعض الأمور كحشخص يعمل 2 الصحافة». 
ولكنه لم يكن يستطيع أن يمنع الأمل من أن يراوده: فماذا لو 


PES 


كان هنالك قرص صغيرء © مكان ما يمكن أن يشفي من ألم 
العیش؟ 

فنادا ایکون دنت همادا واو كن سا تمده هو الیل من 
الکالسیوم؛ أو من الحديد» أو مما یعرفه الله وحسب» لكي یکون 
سعیدا؟ وهنه الأشياء موجودة: على آي حال! ویرید الرء غلى الدوام 
EER A‏ إرادته» حريته» ثم يجد 
نفسة مقيداء لأنه تتقصه فيتامينات «ب». وهاك. فهذا ما ڪان ينبفي 
آن تقوله ل وما كان يحت علیه أن قله فالجشد لين سو 
معمل دقيق وحساس و. 

وقال الطبيب: 

یا خو انك له قوق اة حي نوا تك ملت 
ما يرام» ولا أخفي عليك» فأنا لا استطيع أن أقدم لك شيئاً هاما 
يمكن أن يفيدك. 

- وكيف ذلك؟ 

كان «جیل» يشعر بالغيظ وبالمذلة. فقد وضع نفسه معنوياً 
وأخلاقياء طيلة ساعة من الزمن» تحت حماية هذا الرجل» ووضع ثقته 
به» وهذا الدجال یصرح له؛ » بكل برود» بأنه لا ينبفي له أن یعتمد علیه. 
ولكده كان طبييا: بعد کل شيء» وهذه هي مهنته. و «یجب علیه» أن 
ل ا مسا ادا نت كان انظ ان :وا تهاب وش ارت 
التصليح› لم يعودوا يفقهون شيئاً ب شؤون وأمور السیارات. وماذا لو.. 

ات جد اء عبن التاحية افخ دق اه 


الأمرء أخيرا. وأستطيع أن أجري لك بعض التحاليل إذا أردت ذلك أو 
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آن امه لت ميش الأدوت مت ال اناد حيويتك وإنرةة فيل نكن 
وجبة. تأخذها مرة قبل وجبة بعد كل خمس وجبات.. 

كان يسخر منه تقریباً : فکرهه «جیل»: ڪان یبحث عن أب 
محب وحنون» فقیض له شخص متقزز وضجر من الناحية العلمية. 

وقال بجفاء: 

- إذا كنت تظن أن ذلك يفيدني ویمکن أن يساعدني على 
الشفاءء فأنا أستطيع تماما تناول أي دواء مرتين كل يوم. 

فأخن الطبيب يضحك: 

- ولکن» أي دواء؟ أنت تعاني من وهن عام؛ يسمى «الانهيار 
العصبي» وهذه حالة ذهنية» نفسية» وجنسية... الخ » مثلما قلت لي 
انك واستطي آن احبلاه الی طبیب نفساني» (ذا رغبت بذلك؛ و 
بعض الاحیان» تسیر الأمور بشکل جيد» وتحل الشکلة» وأحياناً 
لا يتم ذلك. وهنالك الدکتور «جیرو» وهو ماهر "۱ 

فأبدى «جیل» حركة بیده. يستبعد بها هذا الشروع. 

- أستطيع أن أشير عليك بأن تسافر بان تخلد إلى الراحة أو أن 
عرقق فسات كان لست ليبا ماقرا اهنا الخال اعرف كف 
مله ولا انیم ف ك ها اجيف ولا اط ان اجك ]لا 
بالانتظار. 

وعند ذنكا نادی سکرتیرته. آملی علیها وصفة لطيفة 
الفاق دة زان مها ك التو ان و مها هت ا یل 
وبدا ذكياء حسن المظهرء ولکن هیأته تنم عن السام. ووقع 
الوصفة وناولپا لجیل. 


سود 


- يمكنك دائماً أن تحاول. وعلی أي حال» فهذا یطمتن 
زوجتك. إذا كنت متزوجا. 

فتهض «جیل» تردد قلیلاً. كانت لدیه رغبة بن یقول: ولڪن› 
ماذا علي أن افعل, إذن»؟ فهو نادراً ما كان يذهب لمراجعة آحد 
الأطياءء لدرجة أن البدوء الواشق لدى هذا الطبيب» قد أصايه 
بالذهول. وقال: 

2 كرك وا اعرف اتلك فان هدام وان احجان هو 
الذي.. 

فقال الطبيب: 

- «جان» هو أحد أفضل آصدقائي. على أي حال» يا صديقي» 
فإني أرى رجالاً مثلك» يزيد عددهم عن خمسة عشر» کل أسبوع. 
وهذه أمور تسوى» بصورة عامة. وكما یقال» فالعصر هو عصر هذه 
الحالات. 

وربت على ظهر «جيل؛ ورافقه حتى الباب. وعند الساعة 
الخامسة بعد الظهرء وجد نفسه على الرصیف. منزعجاً وحائرا, 
كرجل آبلغ بانه سیموت عما قریب» وقد استبد به الفیظ. ومن 
الژکد أن «جان» كان قد قال له: «اذهب إلى هذا الطبیب. فهو على 
الأقل لن يروي لك قصصاً وحکایات»» ولكن أكان لبؤلاء الذين 
يمارسون هذه الهنة الحق بألا یروا قصصا وحكايات؟ وهو كان 
يفضل كذاباً يدعي النبوءة أو مغفلا أحمق لديه بعض الأدوية. وهو 
يدرك ذلك. وقد انحدر به الحال إلى درك أصبح وهو فيه يفضل أن 
یخدع» أن يكذب عليه بي شيء» فيما إذا كان ذلك يشجعه ويقوي 


۲۳۲۹ 


من عزیمته» وهذا ما كانت قد آلت إليه حالته» الأمر الذي كان 
یجعل فرفه من نفسه یزداد کنیرا. 

فما العمل؟ كان یمکنه. بالطبع أن یعود فيمر على مكاتب 
الصحیفة» وان كان لدیه» هذه الرة» مبرر قوي بألا یفعل ذلك: 
«کنت قد ذهبت لمراجعة الطبیب. يا سيدي». هذا الوقف الطفولي 
وهذ! البوس بالاعتذار» وبالکذب. وهذه الطريقة التي تجعله یعتبر 
الأشخاص الراشدین الآخرين کمراقبین من السهل خداعهم» نعم» 
تلك العقلية. التي كانت عقلیته. أخذت تزید باستمرار وهناً واحباطا. 
وعمله, هذا العمل الذي كان مولعاً به» اخذ یشعر أنه عاجز عن 
القيام يه» حتی ولو كان بشكل سيء. وكان «جان» يقوم بكل شيء 
نيابة عنه» آنذاك» ولكن هذا سیحکتشف. ویعرف 2 نهاية الأمر. 
فيدفعون به إلى الخارج» ويطرد من تلك الصحيفة التي أحبها كثيراء 
وبذل جهداً كبيراً حتى وجد عملا فيها وحقق مرکزاً مرموقاً بين 
محرريهاء وسوف يجد نفسهء وقد آلت به الحال إلى كاتب بسيط 2 
إحدى الصحف أو النشرات التي تعنى بالتحدث عن المشاكل 
والفضائح» ويكون قد استحق ما حدث له. فهذا آمر محتوم لا مرد 
له.. وسينتهي به الأمر بين آولئك الأوغاد » الشرهين والطماعین» الذين 
تفص بهم مكاتب بعض الصحف» وسیعمد إلى احتساء الخمر 
والسكرء باستمرار» وسوف يحزن ويبكي على نفسه. + الليالي› 


+ الراقص ودور اللهو. 
آه حسناء وإذا كان عليه أن یلهو. ويرتكب الوبقات. فليفعل 


ذلك 4 الحال. و «جیلدا» لا بد من أن تكون 4 منزلبا. وربما تكون 


- ۳۷ - 


لديها فكرة ما. و «جیلدا» هناك دائماء وهي مستعدة لتأمين المتعة 
للآخرين أو له. أو للجهتين معأ وكان ينفق عليها ويعاشرها منذ عدة 
سئوات شاب برازيلي لطیف» كان يسحرها بمرحه وبلا مبالاته» وهي 
لم تكن تخرج عادة من منزلبا الكائن 4 الطابق الأرضي: ك شارع 
«باسي» محبوسة: ومخدرة بالتعة واللذة» كما يتخدر آخرون بالأفیون. 
ومع آنها 2 الثامنة والأربعین من العمرء فهي لا تزال ذات جسم رائع؛ 
ورأس لبوة» ووجه غير مفضن, آما غضبها فشنیع جدا. وکان «جان» 
یقول عنها آنها إحدى آخر شخصیات «باربي دوريفلي» ". وکان من 
المکن أن یصدقه «جيل؛ لو إنه لم يكن خبيراً بالنساء وبطباعهن 
وبشؤونهن» ولو لم يكن قد تبين أحياناً خلف شخصيتها الفظةء 
القوية؛ والمنتصرة» مهزلة»؛ وتظاهرا بالمكرء يبدو واضحاً بعض 
الشيء؛ وكأنه مأخوذ من الکتب. ومهما كان الأمر. فإن «جيلداء 
كانت امرأة جيدة. وهي تحبه كثيراً. أوقف سيارة أجرة» لأنه منذ 
شهرین» أصبحت فكرة فيادته لسيارته «السیمکاه 2 باريس تبدو له 
تجرية لا يمكنه القيام بها. وأعطى للسائق عنوان «جيلدا». 

کات ار ها هد ارت تیه شتا نا متي من نی : 
کمادتها. واستقبلت «جیل» بك ثير من الحبة والودة. وبكثير من 
اللوم والعتاب. وجلس على حافة السریر وأخذ يصفي الیها. فقد 
اشتاقت الیه. كانت عائدة من جزر «البهاما» وهي تکره البلاد الحارة 


)۱۸۸۹-۱۸۰۸( : کاتب فرنسي عاش في القرن التاسع عشر‎ :08۸682۷« 0۸۱۱56۷۱۱۷ -١ 
اشتهر بمجموعة قصصه. التي اعطاها عنوان «الشیطانیات» :5] 0۱۸80۵۱۱۵ 5اه‎ 
- ویروایات آخری. ویمقالاته العنيفة والمتطرفة - المترجم‎ 


۲۳۸ - 


تقريباً بقدر ما تکره البلاد الباردة التي يكثر فیها الثلج. ولدیها 
عاشق جدید 2 التاسعة عشر من العمر» تعتبره «حبیبها العزیز» 
تما آن اه تعس ی ا کک وفل شرفت تیا اون معا مت 
الويسكى أو من «الكوكتيل» كان فيما مضی یفضل احتساء بضعة 
كووس من الخو كل داكما :ند آن رهه عند مك يدا دراه 
لقن كاد تيه كر ها مخ وبعد عشر دقائق» توقفث عن 
الکلام؛ وأخذت تتأمله بجدية وإمعان: 

E اتشين عن‎ E 

وأخذا يقهقهان بالضحك. كانا من زمن طويل يستخدمان هذه 
العبارة: «آنت تڪرهني». و «جیل» الذي ڪان ف خا ے4 بداية الأمر. 
أخذ يشعر بالارتیاح» ومد ساقیه. وألقى نظرة تنم عن العطف والودة 
على الأشیاء الفريبة الوجودة 2 الفرفة والتي یعرفها وسبق له أن رآها 

- لقد ذهبت. قبل قلیل. طراجعة أحد الأطباء. 

+ و ينناف عنقا + تعد فا سيان فا :الس مایا 


أخذت الكلمة تتراءى بینهما. وفكر «جيل» بسخرية أنها 
كانت تماما الكلمة الوحيدة التي لا تزال تثير حیاء «جیلدا». 

- كلاء لست مصاباً بالسرطان» ليس بي شيء. کل ما بي هو 
عبارة عن وسواس وبعض البموم! 

فقالت: 

- آه» حسناًء لقد آخفتني. ومنذ زمن طویل, أنت تعاني من ذلك؟ 
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- آوه... منذ ثلائة أشهر تقریبا.. لا ادري» بالضبط, منذ متی! 

فقالت فجأة: 

مها موف تاه إل تين ها او ووا ا حياط أو 
ضعف العزيمة» أو ريما كان انهیارا عصبیا. وأنت تذکر ب أي حالة 
كنت أناء سنة اثنين وستين.. والمزعج 4 هذا الرض. بأنه يبدو 
تماما أولاً أن جميع الناس قد أصيبوا به وثانياً أن الجميع يجدون 
الخديف عله كيه وسر لاط ومد قد ای محر إذن 
لحكاية إصابة «جيلداء بالاکتثاب أو الإحياط؛ والتي انتهت؛ على 
مایبدو. بشكل عجیب. ذات صباح 4 «كابري» إحدى الجزر 
الايطالية» وبحث بغموض وصعوية عن وجه للشبه أو جانب مشترك مع 
ما يشعر به, هو» ولكن عبثاً ودون جدوى. 

فقالت «جیلدا» فجأة: 

افا ضر انت تلن أن اف ليف كي كانت 
حالتي. ولكنك مخطئ: فهي مثلها تماما. وسوف تستيقظ ذات صباح» 
شا با تعسو وكيا كدت شارف اراتك سای ماه عل 
راسله. وانت أكثر ذکاء مني» هذا آمر نحن متفقون عليه؛ ولكن 
ماذا يفيدك دکاژك الان. ایه؟ 

كانت تتحدث إليه بلطف ومودة» وهي تضع يدها على رکبته. 
وقد انحنت نحوه بجسمها الجمیل» وسکان» من جهته: یشهر بالدهشة 
لکونه لم يرغب بها ویشتهیها. مع أنه كان دائماً يرغب بها» ‏ کل 
مرة يراها. وبدرت منه حركة نحو ثوبها النزلي» ولكنها أوقفت يده 


وهي 2 طريقها إليه. وقالت: 


- كلاء آني أرى جيدأ آنك لا ترغب بذلك. 

عند ذلك» وضع رأسه على کتفها القریب منه واستلقی 
بجانبهاء وهو بکامل ملابسه. ودون أن يبدي أي حركة. 

فأخذت تداعب شعره دون أن تقول شيئاً. كان قد خیم الظلام. 
وأنفه يلامس حرير الثوب» ويجد صعوية 4 النفس» ويشعر بأنه لیس 
على ما يرامء وعاجز عن التحرك. فهزته أخيراً؛ وغمغم قليلاء فقالت له: 

- اسمع يا «جیل». سيأتي «آرنو» بعد قليل» يجب أن أرتدي 
ملابسي: لأنه يريد أن يصطحبني لا أدري إلى أي حانة» أو إلى أي 
ملهى ليلي» فظيع. ولكني أدع لك المنزل. وإذا شئت» فاني أستطیع أن 
أرسل لك «فيرونيك» وهي هندية رائعة» ومن أكثر النساء اللواتي 
عرفتهن» ظرهاً وموهبة. وسوف تسليك وتروح عن نفسك قليلاً. وانت 
ألا تزال على علاقة مع صديقتك «ايلوييز»؟ 

وك الحال. بدت لبجتها معبرة عن ازدراء النساء اللواتي ينتقدن 
لدى عشاقهن السابقين» أي علاقة يطول أمدهاء بعض الشيء. 

فهز رأسه. 

- إذن» نعم» فالعلاقة باقية» أليس كذلك؟ 

لم يكن يفكر إلا بأمر واحد » وهو ألا يتحرك. وألا يلقي نفسه 
من جديد + باریس» ويبحث عن تكسي ؛ عند الساعة السابعة 
مساء» وسط تزاحم الجماهير المتسارعة. وقال: 

- نعم فالعلاقة باقية. 

وأخذ يتأملها بمتعة حقيقية» وهي تتزین وتبدل ملابسها. 
وتتصل بالپاتف. وشد » حتی بمودة على يد الشاب «آرنو» الذي كان 
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الفتی الانیق الحبوب. تماماء ولكن لیس دون شيء من التنازل» الذي 
يبديه شخص متكبر. 

وكان يشعرء وهو 2 ذلك المنزل المجهول والنسي. ينتظر امرأة 
مجهولة. كأنه بطل رواية بولیسية» وقد سره ذلك. وبعد انصراف 
«جيلد!» وصدیتها. بقلیل» استلقى على الأريكة الموجودة 2 الردهت 
بعد أن ارتدی رداءٌ منزلياً (روب دوشامبر)» كان قد ترکه» بشكل 
مستفرب آحدهم. 4 ذلك النزل» وأشعل سيجارة» تفاول إحدى 
المجلات» وأحضر کاسا وضعها بقریه. ثم كان عليه أن ينهض 
لكي يجلب منفضة. واضطر إلى النهوش. لیخفض صوت «البيك آب» 
ويستمع للموسيقا العذبة» التي كانت «جیلدا» قد رفعت صوتها 
كثيراً. وكان عليه أن ينهض من جديد ليفتح النافذة لأنه شعر بأنه 
كاد بخ كم احتطو ان التهوض سرد اة نحي ا اة شنم 
بالبرد. ونهض من جدید لیحضر سجائره التي نسیها ا غرفة «جیلدا». 
وکان عليه آیضا أن ينهض لیضع قطعة ثلج 2 کأس الويسکي التي 
أصبحت ساخنة. 

واضطر إل التهوش» قلات مرات متتالية. لتغییر الاسطانات 
ومرة واحدة» نهض لكي يرد على الپاتف» ثم كان عليه أن ینهض 
شترا الح ويف هذه الال من الفیظ فاد اضر النامين» هه 
كل شيء ومن نفسه بالذات» أيضاء سمع قرعا على الباب» وذلك 
بعد ساعة ولکنه. هذه المرة» لم ینهض. 
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كان يسير ك الشوارع» آنذاك» متجهاً نحو منزله» ولکنه 
أخذ يقوم بعطفات ودورات كبيرة» عاجزاً عن التوقف. وعاجزاً عن 
العودة. كان لديه فراغ كبير: يعج بالضجیج 3 رأسه وکان یخیل له 
أن کل الناس يتأملونه ویحدقون 2 وجهه» وأن جمیعهم یجدونه 
قبيحاء بائسأً مثلما كان هو يجد نفسه. وتارة يبدو له أنه لا يتقدم؛ 
تاره انم هد فا ساخه کیره دوق آن يشمو ينانق فخظه نا 
وجد نفسه 2 الساحة القريبة من قصر «التويلري» فأخذ ینحر 
وی اول وره الواكقة متاك وكا بسا اخ مه 


۱- «بيير دریو لاروشیل» (۱۹4۵-۱۸۹۳) کاتب ورواني فرنسي. ولد في باریس. من 
مولفانه: ۴0۱۱۶۰ ۴۶۱ € (الوهج الخلبي او الأمور الزانلة) و «جیل» «5عاات6» 
تأثر بالغاشية. واصبح مدیرا للمجلة الجديدة الفرنسية في زمن الاحتلال الألماني 
لفرنسا مات منتحرا. في باریس. المتر جم. 
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ذلك: فهو نفسه. لا يمكن أن تحون لدیه الشجاعة أو الرغبة بأن 
نفدل نفسة آیدا. 

فقد كان اليأس هو الذي يمكنه من أن يتحمل جميع 
الأشخاص فيما عدا الشجعان والرومانسيين. كان من المکن؛ على 
وجه التقريب أن يحب أن تكون لديه الرغبة بقتل نفسه بالحقيقة. 
كان من الممكن أن يحب أي شيء یتسم بالتطرف. 

وكان یقول. 3 سره: «ولکن» مع ذلك. ربما انتهيت إلى 
دلك» كما لو كان يطمئن نفسه؛ وبالتأکید. فان هذا إذا استمر. 
فإني لن استطیع أن أتحمله.. وينبفي تماماً علي «أنا» أن آفعل شيئا ما».. 
وكان يفكر بهنه «الأنا» بمزيج من الأمل والخشية» كما لو كان 
يفكر بشخص آخر غريب» مؤهل بإمكانية التصرف مکانه» وبدلا 
عنه. ولكن فيما بعد: لأنه لم يكن هنالك شيء فيه عبر تلك اللحظة. 
ولا أحد يمكن أن يكون قادراً على تناول مسدساً ويطلق له رصاصة 
و فمه أو أن يلقي جسمه 2 نهر السين الذي تبدو مياهه خضراء 
داکنة. هناك» 4 أسفل المنحدر. ولم يعد يستطيع أن يتخيل موته› 
أكثر من حیاته» وهذا ما كان يدعه هکذا» يتنفس» وهو موجود 
ومتألم. 

وارتعش فجأة» وقرر أن يذهب ويسكر 2 «النادي». ولم يكن 
هذا حلا باهراً. ولكنه لم يعد يطيق التحمل» والسيرهكذاء ويداه 
المتجمدتان من البرد 2 جيبي معطفه الواقي من المطرء وتلك الأسلاك 
العصبية؛ والكهربائية» التي تريط يديه بكتفيه بقلیه ویرئتیه. وهو 
ذاهب لكي يسكر كثيراً وحتى الموت» وسيعيده أحد ما إلى البيت. 
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وهناك» على الافل» یمکنه أن ینام. وستجلس «ایلوییز» بجانب 
سریره؛ لتعتني به وتسهر على راحته. 

دخل إلى «النادي» حیا عامل «البار»» وجه لطمة خفيفة إلى 
«جویل» تبادل الزاح مع «بییره» واشارة بالید مع «آندریه» ومع «بیل» 
و «زوي». وباختصار. فقد قام بما ينبفي القیام به. حسب الجاملات 
العتادة. ورغم النداءات والدعوات الختلفة» فقد جلس بمفرده على 
أحد مقاعد «الباره الشرب. واحتسى کاس ا من «الويسکي». 
وکاسا آخری. ولدیه آنذاك انطباع بانه يحتسي ماء. وانما تلك 
اللحظة» وصل «توماس» وکان واضحاً أنه ثمل» وسعید للفاية» وأتی 
فجلس بقربه. کانا عدویین لدودین 4 الصحيفة. منذ آربع سنوات. 
يسبب قضية غامضة, تتعلق بقصة |حدی القتیات وقصةء أحد 
التحقیقات. ممزوجتین معا ولم يعد «جیل» يتذكر تفاصیل 
القصتین» وحل ما یعرفه آنهما قد اختلفا آنذاك. كان «توماس» 


قصير القامة. نحیلا. صفیر الرأس» وصوته الحاد كان یزعج «جیل» 
ویثیر غیظه. 


وصاح بأعلى صونه : 

- إيه» ها هو «جیل» الجمیل( 

ولانه كان يتكلم وقد اقترب كثيراً من «جیل» فتراجع هذا 
الأخيرء بصورة آلية؛ خطوء إلى الوراء» بسبب أنفاس «توماس» التي 
انششرت على وجهه.. ومن المؤأكد أنه لم يكن ينقصه سوی هذاء 

- لماذا تراحعت؟ أنا لا أعجبك؟ قل لي» إذا كنت لا أعجيك.. 
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كان «بییر» يبدي بعض الاشارات؛ من بعید. كان يشرف على 
النادي 2 الساء» وكان يريد أن يوحي باشاراته إلى «جیل» أن 
اما وھد بطبيعة الخال كان راشها جدا. 

وقال «توماس» ملحا: 

- هياء يا «جیل» الجمیل؟ ألا تجيبني؟ 

وفجأة» بحركة: لم يكن من الممكن تبینها فيما إذا كانت 
إرادية ومقصود: أم لا + فقد سكب كأسه على قميص «جيل» 
وتحطمت الكأس على الأرض» وتوقف جميع الحاضرين عن الكلام. 

و4 الوقت نفسه, فقد تحطم شيء ماء 4 داخل «جيل» إرادته 
زرغ اناد ۶ اج اسن تسحكييه فة وقن كيل له اا 
أن ڪل شيء كان يتفجر ويتمزق؛. وكل شيء يختفي عبر اندفاعه 
وثورة غضبه. وألقى نفسه وهو يضرب «توماس» - الذي كان قد 
ملاظ هل الارن وتات ال كن من اللكية الأوق دوالك‘ نة 
جاثياً على ركبتيه؛ وهو يلكم ذلك الوجه المدبب» يلكم الحياةء 
وخيبته 4 الحیاة. ويلكم نفسه. بينما كانت يدان قويتان وعنيفتان 
تمسكان بمنكبيه» وتشدانه إلى الوراء» ومع ذلك فقد ظل يتابع 
الضرب» وهو يكاد يجهش بالبكاء إلى أن طرقت مسامعه عبارة: 
«كلب مسعور» وچ الوقت نفسه. تلقى لكمة فوية على فمه. وخيم 
الصمت» عندما كف عن الضرب والتخبط. ورأى حوله عشرة وجوه 
تنم ملامحها عن الفيظ وعن عدم تفهمها وعدم تقبلها لما حدت. ورأى 
على الأرض «توماس» القصيرء وهو يحاول النهوض على أطرافه 
الاريعة. واحس على شفتیه مزیجا مالحا من الدموع والدم. فخرح. وهو 
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يمشي القهقری. ولم یوجه له أحد أي كلمة. وحتی «بییر» الذي كان 
يسكر معه طيلة فترة شبابه. بل لقد كان «بییر» هو الذي ضربه› 
وعندما فکر بذلك» رای أنه قد أحسن صنعاء لأنه على أي حال؛ 
كان ذلك يتعلق بواجبات عمله» وعلى کل إنسان تأمين معيشته 
ومورد رزفه. 

کان تالف خت واه مت نف فطل متدهنها لحل 
وهو یقف على عتبة الباب. كان الوقت عند منتصف اللیل تقریبا. 
فاخرج مندیله من جيبه ومسح الدم الجاف على فمه: لأنه لم يكن 
مهتماً بالقيام بالدخول على طريقة بطل أحد أفلام الرعب وفیما مضی 
لم يكن یستطیع مقاومة ذلك» ولکن تلك الهازل الصغيرةء 
والتصنعات التي كان يسر بها وتسلیه كثيراً. كانت فد فقدت کل 
ملحها وطعمها. كان «جان» 2 الصالون مع «مارت» صديقته وهي فتاة 
بدينة سمراء» حمقاء وحنونة» وکانت «ايلوييز» تلقي نظرة عبر 
النافذة. وانتفضت عندما دخل» والتفت «جان» نحوه بوجه آراده عن 
قصد . أن FEET‏ آما «مارت» فصاحت: 

- يا إلبي! «جیل».. ماذا فعلت بنفسك؟ 

فتبادر إلى ذهنه: «إنه مجلس عائلة حقيقي. فالأصدقاء 
الطیبون» الحقیقیون» يقلقون أخيراًء مثلهم ‏ ذلك مثل الرفيقة 
الوهیة» و4 الوقت تقشه:: وعلاوة علی ذلك واد ةو خستن الخظ» 
فالبطل یمود مجروحا». وکانت «ايلوييز» قد أسرعت إلى الحمام» 

وانهار على إحدى الاراتك» وهو یبتسم. ثم قال: 
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- لقد تعارکت مع آحدهم بغبای كما أتعارك © کل مرة مع 
آحد ما. أو تدري یا «جان» مع من تعارخت؟ - مع «توماس» لا تقل لي 
أنه هو الذي فعل بك هذا؟ 

فضحك «جان» ضحكة الرجل العارف الذي يذهب لممارسة 
اللاکمة کل یوم اين 

فقال «جیل»: 

- کلا. إن الذي قعل بي هذا ؛ هو «بییر» عندما فصل بیننا.. 

وشعر فجأة بالاستیاء من تلك الشاجرة السخيفة. ومن تسرعه 
وحماسته» ومن ميله وحبه للضرب. الذي انتابه + الحال. «يكفي أن 
أكون قبيحاً وكريهاً 4 نظري آنا وبالنسبة لنفسي إذا ما أصبحت 
ایضا كذلك بالنسبة للاخرین».. ورفع یده: 

- دعونا من ذلك» علینا ألا نتکلم عنه بعد الان. 

ففدا سيعتبرونتي فظأ ب4 الصحیفة» وبعد غد تتسی القضیة. 
وبماذا آنا مدين بفرحتي بلقائك؟ كان يلقي سواله على «مارت» التي 
ابتسمت له بلطف ومودة» دون أن تجیب. ولا بد من أن يكون قد قال 
لہا «جان»: إن جيل لیس على ما پرام» فحانت تنظر باهتمام إلى هذا 
الرجل الذي ليس على ما یرام. وهو وضع كان من الواضح آنها 
لا تستطیع أن تدرکه. وكانت «ایلوییز» قد عادت وعلی وجهها آمارات 
الجد والاهتمام التي تبدو على وجوه النساء عن دما یقمن بعمل 
المرضات» ودفعت له رأسه إلى الخلف. 

- لا تتحرك» ستشعر بوخزة» ثم ينتهي الأمر. (الأم؛ انها ج 
الوقت الحاضر. طفلي الصفیر ارتکب بعض الحماقات. ولکن ماذا 
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بهم كلهم مع مه ازلپم غير الناسبة؟ قبل قليل» كان هنالك 
1 يتش» الرفاق الذكور الخائبين: 

لانضرت ا قا او ره یمه الان العودة ای پیت 
العائلة وسط مؤامرة لصالحي ولخيري. «جان» يمثل الرجل الذي, 
تخاصم رفيقه مع أحد الأشخاص وهزم.. آم آه. آه» و «ایلوییز» تقوم 
بدور ربة المنزل التي تشرف على أموره الداخلية وترتبهاء أما مارت» 
فلا تعمل شيئاًء وذلك لأنها لا تجيد عمل أي شيء. وإلا لكانت 
أمسكت بزجاجة الكحول الذي تبلغ نسبته ۰6/٩۰(‏ ولكانت ناولت 
الزجاجة إلى (ایلوییز»» التي کانت» هي أيضاء تقف بالقرب مني). 

وبالفعل» فقد آخد الجرح یلهب كتير :كان یغمفم متذمرا. 

ثم سأله «جان»: 

- إيه» ماذا فال لك «دانییل»؟ 

- دانييل؟ 

دال 

- ألم تتصل به؟ 

وقال هذاء بالصادفة» وكيفما اتفق» بشيء من الخبث بل 
والشرء مشيراً إلى تصرف «جان» حياله» منذ زمن طويل» اي منذ أن 
تعرف أحدهما على الآخر - وهو تصرف أبويء ينم عن الرعاية 
والحماية» ومفرط بعض الشيء - وقد أدرك» عندما رأى وجهه يحمرء 
أنه أصاب البدف. وهكذا فان «جان» كان قلقا بشكل حقيقي. 
الأمر الذي جعله يشعر بالخوف. بشكل مفاجی » وبخوف حيواني 
ديك وفاذا إذا اوی يه ذلك الخيرا إن مشفى اتمه 


هو 


وقال «جان؛ بلهجة الرجل الورع الذي لا يريد أن يكذب - لأنه 
رف نی تفت آن يل دا 

عزنلة لقن نات نف افیا 

- آکنت قلقاً؟ 

- بعض الشيء. ولکنه طمأنني. 

- ولأنه طمانك. فأنت هنا» عند منتصف الليل؟ 

وثارت آعصاب «جان» فجأة: 

- آنا هنا لأن «ایلوییزه تمرف آنك ذهبت لمراجمة الطبیب, .2 
الساعة الرابعة» ولم تحصل على شيء من آخبارک» فکانت قلقة 
جداء فأتیت لمرافقتها ولتطمینها. وقد تكلمت مع «دانییل»: أنت 
عصبي. متعب ومحبط ومثلك 2 ذلك مثل تسعة أعشار سكان مدينة 
باريس. وهذا ليس مبرراً لأن تترك الناس يقلقون. وأن تتعارك 2 
الحانات والبارات» مع «توماس» أو مع أي شخص آخر. 

وخيم الصمت. ثم ابتسم «جيل» وقال: 

- نعم» يا باباء ألم يقل لك شيئا آخر» رفيقك؟ 

- يجب عليك القيام برحلة ماء للاستجمام وتغيير الجو. 

- آه» آه.. سوف تتيح لي الصحيفة القيام بجولة عبر جزر 
«البهاما»!5 هل ستکلم «العلم» بشأنها؟ 

وشعر بانه احمق وشریر» ولیس غريباً أو مضحڪا ولم يكن 
یستطیع التوقف» والکف عن الکلام فقالت «مارت» وهي البريئة 
بلهجة ودیة: 

یی ان كو والناما» حميلة جدا: 
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وحدجه «جان» بنظرة غاضبة» آثارت رغبة قوية بالضحك لدی 
«جیل». فعض على شفتيه» وشعر بألم حاد» ولکنه كان یشعر 
الك تم افیف واه عضن لأ ری لمكا كان اقل 
بعض الوقت. وبذل جهداً یائساً» تنفس بعمق» ولکن جملة «مارت؛ 
كانت تتراحض 2 ذهنه» وبدت له مضحكة بشكل لا یقاوم» 
لفیا ن ف وها اكد وه اكا 

وظل يضحك ویضحك. حتی فقد آنفاسه» وكان یتمتم» بين 
نوبتین من الضحك» كما لو كان يريد أن یعتذر: 

«البهاما». «البهاما». وإذا فتح عينيه» كانت الوجوه الثلاثة 
التي تبدو الحيرة على ملامحها. وهي ف الجهة القابلة له» تجمله 
یضاعف ضحکه. وقد انفتح من جدید الجرح الصفیر الذي أصيب به 
شفته, واخذ يشعر بقلیل من الدم یسیل على ذقنه. وکان يقول: 
2 سره. بشکل غامض, لا بد أنه يبدو کالجنون. مع هذا الدم 
الذي یسیل على ذفنه. ومع فهقهات ضححه. عند منتصف الليل» 
وهو جالس على أريكة محسوة بالخمل الضلع. وكل شيء كان 
قد أصبح» بشکل عجیب. عبثياء غير معقول» مفرح ومضحك.. 
ونهاره.. يا إلبي؛ بعد الظهر الذي كان قد امضاه.. جالساً کاحد 
«البشوات» مركدنا «روب دي شامبر» راء فزني يجهل من هو 
صاحبه . وينتظر امرأة» لم يشأ حتى أن يفتح لپا الباب» عندما أتت.. 
آه» لو أنه يستطيع أن يروي ذلك» وحسب» إلى «جان».. ولكنه كان 
يضحك كثيراً. بل وأكثر مما ينبفي» بحيث أنه لا يستطيع أن 
EE‏ يكنا معان وق رسكن شن شد اج ANS‏ 
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حکالجنون فالحياة كانت مختلة ناذا یضحك (ذن. هولاء الجالسون 
2 الجهة القابلة له: 

وقال له «جان»: 

- توقف » توقف » وکف عن الضحك! 

«إنه سيصفعني» بالتأكيد» فهو یعتقد أن هذا یحصل كثيراً 
بو مثل هذه الحالات. وكل الناس يعتقدون بأن هنالك أشياء ينبفي 
القيام بها 2 كل مناسبة. خلال الحياة. فإذا بالغت وضحكت أكثر 
مما ينبغي» یصفعونك. وإذا أفرطت 2 البکاء» يحملونك إلى السرير 
لتتام» أو أنهم يرسلونك إلى جزر «البهاما». 

ولكن «جان» لم يصفعه. كان قد فتح النافذة . وأوت النساء 
إلى الغرفة» وكان ضحكه قد أخذ يهدأ. ولم يعد یعرف حتى لماذا 
كان قد ضحك. ولا أكثر من أنه لا يعرف»؛ آنذاك» لماذا كانت 
الدموع الحارة» البادئة والعذبة» والتي لا تتضب تنسكب دون 
انقطاع» وتفرق وجهه. ولا لماذا كانت يد «جان» ترتجف بهذا الشكل 
وهي تناوله كيسا صغيرا آزرق اللون. تزینه مربعات حمراء» رمانية 
اللون. 
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۹ 


كان منبطحاً على العشب. يراقب شروق الشمس وهي تتشر 
اشتعتها: بعیندا على اراد وه اعفاد أن بط داكما هوق 
مبکر جدأًء منذ أن آتی إلى هناء وهو ینام بشکل سيء وقد آرهقه 
هدوء الريف مثلما كان يرهقه صخب باريس وضجيجها. وأخته التي 
كان يقيم 2 منزلبا. كانت تنزعج من ذلك 2 سرها. لم تكن قد 
أنجبت أبدأء وكان «جيل؛ على الدوام يقوم مقام ابن لبا. ولكونها لم 
تستطم» علی حد قولباء «آن تجعله بقف على قدمیه». خلال خمسة 
عشر يوماء فقد كانت تعتبر ذلك بمثابة شتيمة موجهة بصورة مباشرة 
لمقاطعة «اللیموزین» وللهواء الطلق وللأسرة» بصورة عامة. ومن الزکد 
آنها قد سمعت» وقرأت كثيراً 4 الصحف, من تلك الأحاديث التي 
تنشر عن تلك «الانهيارات العصبية»: ولكنها كانت تبدو لبا وكأنها 
عبارة عن نزوات. أكثر من كونها آمراضا. و «أوديل» التي كانت 
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توزع وقتها بانصاف وعدالة» منذ أريعين سنة» بين ذويهاء ثم بين 
ھا واعمانیا قوی كات فاقده الكيان عدر ما كات واف 
الإخلاص وطيبة القلب. ولم تكن تستطيع أن تؤمن أو أن تصدق بأن 
الراحة. والفذاء الجید (الکون صن قطء البفتيك: شرائم اللحم 
القلية» الضخمة)» والسیر على الأقدام» لا يمكنها أن تشفي من 
جمیع الآلام والأمراض. وکان «جیل» یزداد ضعفاً ونحولاً والتزامه 
الصمت. والبرب أحياناً من الفرفة. عندما تتحدث مع «فلوران» 
زوجها» مشلا عن بعض الأحدات الأخيرة. واذا صدف وفتحت التلفاز 
وهو جهاز مدهش ذو فناتین» کانا فد اشتریاه لتوهما. ڪان يذهب 
وينزوي 4 غرفته. ولا يخرج منها بعد ذلك الا 2 الیوم التالي لقد 
كان على الدوام يبدو غريب الأطوار» يبعث على القلق والحيرة 
ولكن باریس, بالحقيقة» هذه المرة» قد خربته تماماً. فيا لجيل 
الس وات سانا مرها على راسة وقداعن یرو 
وكان يستسلم لباء بشكل غريب؛ ويدعها تفعل ذلك» حتی وهو 
يجلس عند قدميهاء و4 معظم الأحيان» دون أن ينبس ببنت شفة؛ 
عندما تكون تطرز» وكأنه قد شعر فجأة بالارتياح لوجودها بقربه. 
وكانت تحدثه عن آمور وهي تعرف بشكل مبهم وغامض, أنها 
لا تعنیسه ولا تهمه ولکنها کانت تبمث لدیه الراحة وال 
ا تاش ادن عا یه واه و كبا لطتمن: 
والقصول. الغلال والحاصیل, والجیران. 

وکان قد قرر السفر والرحیل, ‏ الیوم التالي لذلك النهار 
الشاق الذي أمضاه بيك باریس, ولأنه كان» بالحقيقة مثقلاً بالدیون, 
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وعلاوة على ذلك فان آي شخص غريب يمكن أن يثير لدیه الخوف. 
فقد لجأ إلى آخته «أوديل؛ التي تقیم ب4 النزل القدیم والتداعي بعض 
الشيء» والذي ورثاه عن ذويهما وتعیش فيه مع زوجها. مسجل العقود » 
الودیع «فلوران» الذي يبدو أنه كان عاجزاً عن انجاز أي قضية. بقدر 
ما كان عاجزاً عن إنجاب أي طفل ويعيش من الدخل الذي يرده من 
أجور بعض الأراضي» ومن عمله» حياة منامسبة ومعاصرة بقدر 
الإمكان» هو وزوجته. ومن المؤكد أنه أي «جيل» كان يعرف كل 
ذلك» ويشعر بسأم مميت» ولكنه ألم یصبح» على الأقل؛ 4 مأمن من 
نفسه؛ ومن تلك الأزمات السخيفة: التي كان يشعر بأنها ستزداد 
حدوثاً باستمرار لو أنه بقي ‏ باريس. وعلى الأقلء لو أنه يتدحرج هنا 
على الأرض وان كان أمام نعاج وخراف مقاطعة «اللیموزین»؛ فإن هذا 
سيزعجه أقل من الانزعاج الذي يسببه له أصدقاؤه أو خليلته. وعلاوة 
على ذلك» فإن تواجده من جديد إلى جانب آخته» وهي من لحمه ودمه؛ 
وعلاقته معها طبيعية وتسيربكل بساطة» ڪل هذا» كان يبدو له 
عملا حسنا ومبارکا. وكان أي انفعال وأي بوح وإظهار للعواطف» يثير 
حنقه وغيظه. ولن يكون لديه ما يلوم نفسه علیه» بعد الآن حيال أحد. 
كان قد ترك «ايلوييز» ب4 المنزل؛ و «جان» 2 الصحيفة؛ مع الوعد 
الثابت والأكيد » بأنه سيعود وقد شفي من كل ما يعاني منه بعد شهر 
على وجه التقريب. وقد مر على ذلك خمسة عشر يوماء وهو يشعر 
اذاف مان يان هام والروق فان مويل و لكو ك ان يعرف 
ذلك» دون أن يحس به أو أن يتمتع بذلك الجمالء والبيت كان مألوفاً 


ودوداء وهو يدرك هذا ولكن دون أن ينسجم معه أو ينصهر فيه. وكل 
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شجرة» ڪل جدار» وکل درب أو ممر يبدو وكأنه یقول له: «کنت 
سعيدا هناء فیما مضی, وکنت بصحة جيدة وبخير»: بینما كان 
تانق اسيلا ب كل مره الماش آو بف امراف کانمن 
اللو زوسن شرق تاكن کی وی کین عر 

وأخذت الشمس تشرق آنذاك. وبدأت آشعتها تغمر اليراري 
والحقول» فقلب وجهه 2 العشب الرطب. الذي بلله الندی» مرة. 
مرتين» ویبطء. مستتشقاً رائحة الأرض» محاولاً أن يجد فیها. بصورة 
واعية ومتعمدة» تلك السعادة العذبة واللذيذةء التي كان یجدها فيها 
ویحظی بها فیما مضیء ولكن» حتی هذه السرات البسيطة. لا تأتي 
بالتوصية وعند الطلب» وكان ينظر إلى نفسه بقرف واشمئزاز. وهو 
یقوم بتلك الحرحات كممثل هزلي» وخعاشق مزیف , وحاذب. 
للطبيعة» وحرجل أحب بشفف امرأة» وعندما لم يعد یحبها یتواجد 
معها 2 السریر. ویستخدم الکلمات والحرکات السابقة نفسهاء 
ولکن قلبه وعاطفته آصبحا جافین» واجمین وذاهلین. 

ونهضء فتبين له. بانزعاج» أن قميصه قد تبلل» واتجه نحو 
النزل. 

كان هذا النزل قدیما؛ داكن اللون» سطحه آزرق» وله 
واجهتان غریبتا النشکل, علی الطراز التقليدي للمنازل :ف مقاطمة 
«اللیموزین» تحیط به من الأمام شرقة . ومن الخلف رابية صغيرة» منزل 
تعبق فيه رائحة الصيف والزیزفون» والأمسیات الحالة 4 أي فصل أو 
.ب أي ساعة کانت. وعلى الأقل» كان النزل يبدو له هكذا دائماء 


حتى عبر ضوء الفجرء آنذاك: وهو يرنجف قليلا 2 طريق عودته إلى 
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البیت. دخل إلى الطبخ» كانت «أوديل» تقف هناك» برداتها النزلي. 
تراقب «غلایة» القهوة» فقبلها. ونمتمت بشيء ما عن النزلات الصدرية 
التي يصاب بها من بستلقي على الأعشاب التي یفشاها الندی. ومع 
دلك. فإنه كان يشعر أنه مرتاح ویخیر وهو يقف بالقرب منها وقد 
أخذ يستنشق رائحة القهوة. ورائحة «الکولونیا» التي تعطرت بهاء 
وكذلك رائحة نار الحطب 4 الموقد. ولكم ڪان يود أن يكون هو 
ذلك البر الأاصهب. الضخم» الذي كان آنذاك یتمطی» على 
الصندوق. وهو يفكر بأن يستيقظ» أخيراً: «فيا الٻي» يا إلبي؛ هذه 
الحياة. هكذا. كم هي بسيطة وباعثة على الاطمئنان». وڪم هو 
مؤسف أنه لم يعد يستطيع أن ينضم ويألف خلال بضعة دقائق هذه 
الكليشات و9 الحال» تمسك به الحياة» وهاجسه. مثل كلاب 
الصيد» التي لم تترك الأيل يلتقط أنفاسه ويرتاح قلیلاً» إلا لكي 
تطيل أمد المطاردة والصيد. 

ودخل «فلوران» 4 تلك اللحظة إلى الطبخ» وهو يرتدي أيضاً 
«الروب دي شامبره كان رجلا قصير القامة. بديناً. كزوجته؛ وكانت 
عيناه الزرفاوان والواسعتان. كبقعتي ماء. 4# وجهه الطفولي تعطيان 
الانطباع بوقوع خطأ ما» 2 ذلك. وعلاوة على هذاء فقد كان لديه 
ذلك البوس الغريب» وهو التعبیر بالحرکات وبالإشارات عن كل 
ما يقال: فهو يضع ذراعه أمام وجهه. إذا تحدث أحد ما عن الحرب» 
ويضع إصبعه على قمه. إذا حصل حديث عن الحب.. وهكذا دواليك. 
ولذلك فقد رفع ذراعه عالياء ہے البواء عندما رأى «جيل» وقال له «صباح 
الخير» بأعلى صوته. كما لو أنه كان على بعد مائة متر: 
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- هل نمت جيداً » وبارتياح» يا عزيزي؟ ورأيت أحلاما جميلة؟ 

وألقى عليه نظرة تنم عن معرفته بما يعاني منه» وهو كان يصر 
مغل غت أنه لأ برع جال ا ستوى مشر شه موف رخا 
مع إحدى النساء. وكل ما رواه «جیل» لكي ينفي ذلك» لم یقنعه, 
ولم یجد نقعا. وکان «جیل» بنظره. صاحب مفامرات وغاویا للنساء. 
وك إحدى المرات» غدرت به وقهرته امرأة خبيثة ولذلك» فإنه عندما 
يلتقي به» مستلقياً على أريكة مثلاء يوجه له بعض الجمل المرحة» 
من نوع: «إذا فقدنا واحدة» نجد عشراً بدلاً منها» معدداً بحماسة 
أصابع يديه» العشرة. و9 تلك اللحظات» لم يكن «جيل» يرد بشيء»› 
وهو يكاد يتميز غيظاًء أو أنه يوشك أن يطلق ضحكة صاخبة 
وجنونية. ولكنه عندما يفكر بذلك جيداً يشعر بنوع من التعة» لأن 
أحداً لم يدرك ما به. وكذلك بنوع من الارتياح والتشجيع. وبعد كل 
شيء فان هذا كان من المکن أن يكون صحیحا. وبالتشويش 
علیهم» وبتضليلهم» فانه يخفف وقع ووطأة الامور» کبائس مصاب 
بالیرقان» یلازم سریره ورأسه على الوسادة. أصفر الوجه كالليمونة 
الحامضة وهو يرى أحد أصدقائه, یچلس بالقرب من سریره» ویشکو 
له أن الصلع قد بدأ يدب 2 رأسه. 

وتساءل «فلوران» بلهجته المرحة: كم الساعة الآن5 الثامنة؟ يا له 
من نهار جميل!... 

فالتفت «جیل» نحو النافذة» وهو يرتعش. فيا له من نهار 
جمیل, ينتظره؛ حقاً! فهو سيصطحب أخته للقيام بم شاویر ‏ 
القركة مین لین وى اتح وجك السكاكن وا 


كه 


یمود. سیطالع الصحف. جالساً علی الشرفة. قبل تناول طعام 
الفداء» وسیحاول بعد ذلك أن يتمتع بالقيلولة: ولکنه عادة 
لا يتوصل إلى ذلك. تم يقوم بجولة 9 الفابة» دون أن تكون لديه أي 
رغبة بذلك. وعند عودته» يحتسي كأس ويسحکي. مع «فلوران». 
قبل موعد تناول طعام العشاء» ويذهب ليأوي إلى سريره باكرا , 
وباكراً جدا» لكي تستطيع اخته» التي تقوم باعمالبا المنزلية: 
منذ الساعة الثامنة صباحا: أن تستمتع اخیرا بمشاهدة برامج 
التلفاز» فهو بالحقيقة كان يبدي بعض التصنع به نفوره من هذا 
الجهاز وكراهيته له؛ دون أن يدري سبباً لذلك. وشعر ف تلك 
اللحظة» بشيء من تبكيت الضمير: فبأي حق يحرم أخته من هذه 
التعة. حتى ولو كانت مميتة بك نظره؟ فحياتها ليست مرحة إلى 
درجة مهقولة. وهكذا فقد انحنى نحوها: 

- هذا المساء» سأشاهد برامج التلفاز معك. 

فقالت: 

- آه» كلا! ليس هذا المساء لأننا سنذهب لدى «آل روارغ» وقد 
قلت لك هذاء منذ بضعة أيام. 

فقان: هنارحا: 

- إذن» سأشاهد برامج التلفاز بمفردي. 

فانتفضت «أوديل»: 

- ولكنك مجنون! يجب أن تذهب معنا ! فقد ألحت السيدة 
«روارغ» على ذلك. وقد عرفتك عندما كنت 2 الخامسة من العمر.. 
فصاح «جيل» غاضبا: 
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- لم أحضر إلى هنا للخروج والقیام بزیارات. وقد أتيت إلى هنا 
لكي آرتاح» ولذلك فإني لن أذهب معكما!... 

ای ستذهب:..يا قليل الأدب: طاقن الفاطفة: ينا لاهن 
أزعر.. 

وأخذ الائتان یصرخان» مستعيدين لبجة شجاراتهما أثقاء 
الطفولة. و «فلوران» الذي استبد به الذهول. أخذ يكثر عبثا ودون 
جدوی» من إشارات التهدئة؛ مقلداً تارة بذراعيه إشارات وحركات 
فائد جوفة موسيقية تجاوزه العازفون» وتارة بإصبع واحدة مقلداً 
واعظاً مؤمناً ومقتنعاً. وذهب كل ذلك دون جدوی» خلال خمس 
دقائق» حيث ذكرت والدة «جيل» وحياة هذا الأخيرء الاجنة واحترام 
اللياقة والآداب العامة» وحماقة «أوديل» الشديدة وهذه العبارة الأخيرة 
قالبا «جیل» - عند ذلك أجهشت بالبكاء. فضمها «فلوران» بين 
ذراعيهء ليس دون أن يوجه إلى «جیل» حركة تعبر عن لكمة قوية 
ومثيرة للضحك. و «جیل» الذي ذهل وانزعج كثيراً؛ ضمها بدوره بين 
ذراعیه» وأخذ يقسم لپا أنه سيذهب إلى أي مكان تريده» ولكي 
تکافثه اعترفت له بأنه كان مع ذلك صبياً صفیراً صالحاً. وهڪذاء 
فعند الساعة الثامنة مساء صعدوا سوية إلى سيارة «فلوران» الستيروين 
القديمة التي كان يقودها صاحبها بطريقة غريبة» لدرجة أن «جيل» 
طيلة الوقت الذي استغرقته الثلاثين کیلومتراً التي تفصلهم عن 
«لیموج»» لم يكن لديه وقت ليقلق فيه على شيء آخر سوى على 
حياته. 
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كان لا یزال 4 «لیموج» بمض الصالونات التي تزهو باللون 
الأزرق: والتي قد تناقصت أعدادها كيرا حتی أصبحت قليلة بل نادرة 
الوجود . وصالون «آل روارغ» كان أحد تلك الصالونات الأخيرة الباقية. 
وان قد حصل بالفعل نوع من الافتتان العام والیل الشدید للمخمل 
الأزرق 4 صناعة الأثاث والفروشات 2 هذه الدينة» خلال السنوات 
السابقة» وقد عمدت بعضص العائلات » بصورة عامة؛ لأسياب مالية - آو 
تعلقا بتلك العادة - للمحافظة على تلك التقاليد. وعندما دخل «جیل» 
إلى صالون «آل روارغ» حصل لديه انطباع بان طفولته قد قضزت إلى 
دهنه. واستعاد ذحری مئات «العصرونيات» وألف ساعة أمضاها 
بضجر وملل. وهو جالس ینتظر آهله. وكثيرا من ‌الاحسلام 
والتخیلات. التى يسودها اللون الأزرق القدیم العهد. ولكن رية البیت 
الموردة والبيضاءء كانت فد أمسكت به وضمته إلى قلبها: 
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- «جیل»... يا عزيزي الصفیر «جیل»... إني لم أرك منذ أكثر من 
عشرین سنة.. ولکنك تعرف آننا نقراً کل مقالاتك آنا وزوجي» ونحن 
نتابمك ولا تفیب عن نظرنا.. ومن المؤكد آننا لسنا بالضرورة متفقین 
بالرآي» لأننا كنا على الدوام رجعیین بعض الشيء - أضافت ذلك 
كما لو آنها تشیر إلى خطأ بسیط - ولکننا نتابعك باستمزار.... فهل 
ستمكث بیننا متا طویلا؟... ألديك «آنیمیة» وشيء من فقر الدم. 
كما قالت لي «اودیل»۹... کم أنا فرحة برؤيتك!... 

تعال لكي آقدمك للجميع وأعرفك عليهم. 

وا ذفان ونا اكت هدو السيده الكو تذفن 
تتلمسه» تقبله وتهنئه. وكان الصالون يفص بالناس الواقفين باستتناء 
ثلاثة أشخاص مسنين؛ کانوا «مصمودین» على كراسي. 

وبدا الذعر ينتاب «جيل»» وألقى نظرة غاضبة على آخته. 
ولكن هذه كانت مفتونة» مخلوبة اللب» وقد أخذت تتجول مسرعة 
4 الصالون. تصافح وتعانق أناساً لم تكن تعرفهم فيما مضی, أبداًء 
وتبادر إلى ذهن «جيل»: «منذ كم من الوقت لم أحضر إلى هنا؟ 
يا [لبي» منذ وفاة والدي» وقد مر على وفاته خمس عشرة سنة. 
ولكن» ماذا أفعل هنا»؟ وتبع السيدة السنة» انحنى على عشر أيدي» 
وصافح اثنتي عشرة أخرى» محاولاً أن يبتسم» ب كل مرة» ولكنهء 
بالکاد كان ينظر إلى تلك الوجوه المجهولة» مع أنه كان هنالك عدة 
نساء جميلات ويرتدين الملابس الزاهية والأنيقة. وانتهى به الأمر إلى 
اللجوء إلى جانب رجل مسن» ڪان يجلس + ركن منزو. وصرح له 
بانه كان آحد اصدقاء والده. القدامی. وسأله عن رأيه 2 الوضع 
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السياسي. قبل أن يبدأ بشرحه له. فتظاهر «جیل» بأنه يصغي له. وقد 
انحنی قلیلاً نحوه» عندما آمسکت السيدة «روارغ» بکمه. وقالت:. 

- «ایدمون» يكفيك احتکاراً لصدیقنا الشاب» تعال يا «جیل» 
أريد أن أعرفك على السيدة «سیلفونیر». «ناتالیا» ها هو «جیل لانتیه». 

فالتفت «جیل» ووجد نفسه وجهاً لوجه آمام امرأة طويلة القامة؛ 
جميلة جداء وقد ابتسمت له. كان لبا عینان خضراوان» جریئتان, 
وشمر أشقرء وشيء من الأريحية والبریاء؛ ‏ آن معا كان بادياً 
على وجهها. وابتسمت له. وقالت يصوت خافت: «مساء الخیره. 
وابتعدت ے الحال. فتبعها بنظراته. وقد شفلت باله واثارت اهتمامه. 
و2 هذا الصالون الصغيرء الأزرق. الذابل والکامد» والذي عليه 
طابع القدم» شکلت تلك السيدة» بشکل غريب» نشازاً ومظهراً 
شاذا. وهي تبدو کالشعلة التألقة. 

واستأنف «أيدمون» حديثه الذي لا ينضب معینه قائلاً: 

نها سشاله aa‏ ]ف الس سظر إن السونة وی 
الجميلة؟ ملكة مدينتنا.. آه» لو كنت 3 سنك!... ولكي نعود إلى 
موضوع السياسة الخارجية لبلاد كبلادنا.. 

وبدت وليمة العشاء. وكأن لا نهاية لبا. وكان «جیل» وهو 
جالس © الطرف الآخرمن المائدة يرى من وقت لآخر السيدة 
سیلفینیر» الجمیلة. تلقي نظرة نحوه. نظرة هادئة رزينة وتأملية. تبدو 
متناقضة مع موقفهاء ومع وضعيتها العامة. كانت تتكلم ڪثيراء 
ويضحكون كثيراً حولبا» وكان «جیل؛ ينظر إليها بشيء من 
الو ولا ت مدن ان وو تشعو وهنا انها ولك ها موز 
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«اللیموزین»» وآن تكون لدیها الرغبة بأن تحظی بإعجاب هذا 
الباريسي الجهول» وهو علاوة على ذلك» صحفي. كان هذا من 
الممكن أن پسره ویسلیه فيما مضی. أن پنشی علاقة لمدة خمسة عشر 
یوما مع زوجة آحد وجهاء الریف. وان من الممكن أن یتصور عن 
ذلك قصة ظريفة» على طريقة «بلزاك» الروائي الشهير وآن يرويها 
لأصدقائه عند عودته إلى باريس. ولكن لم تكن لديه أي رغبة بان 
يفعل ذلك. كان ينظر إلى يديه على غطاء المائدة»: نحيلتين ولا فائدة 
لبما. وكان يشعر بالرغبة بالانصراف. 

ومنذ أن انتهى العشاء. ذهب وقبع بالقرب من «أوديل» كأنه 
طفل صغيرء ولاحظت أخته ملامحه المتوترة وارتجاف يديه؛ وتعابير 
عينيه التي تكاد تنم عن التوسل. وللمرة الأولى» بالحقيقة شعرت 
بالخوف عليه. فاعتذرت من السيدة «روارغ» وشدت «فلوران» الذي 
کان شلا بمض الشيء» وانسعبوا علی الطريقة الإ تيرد بقدر 
ما يمكن القیام بذلك من صالون ‏ الریف. وکان «جیل» متکورا 
على نفسه» 4 قاع السیارة یقضم آظافره وهو یرتعش. فهو لن یقوم 
ابداً برحلة ڪهذه» وکان یقسم بینه وبين نفسه على ذلك. آما «ناتالیا 


سیلفینیر» فقد أحبته منذ أن رأته. 
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كان «جیل» يصطاد السمكف› أو بمزيد من الدقة. كان يتأمل 
ببرود وبلا مبالاة «فلوران» وهو يقدم بكثير من الحيل أنواعا من 
الطعوم المقرفة إلى أسماك أكثر خبثاً منه» كان قد اقترب وقت 
وللمرة الأولی» منذ زمن طويل» شعر «جیل» بشيء من الارتياح وبالرفاه. 
وتان ا شاه مایا يشكنل كبر الشف وتان دانسا 
یتأمل الحصی الستديرة 2 قاع الاء الذي تتزاحم فيه الأسماك حول 
سنارة «فقلوران» وتنتزع منها الطعم» برقق ولدة ثم تنطلق فرحة» بینما 
صهره یطلق 4 الفراغ ضرية فاسية پرفقها بشتائم متعددة وضخمة. 

وقال «جيل»: 

- سناراتك حبيرة» أكثر مما ينبفي. 

فقال «فلوران» وهو يشعر بالغیظ: 
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- إنها مصنوعة خصيصاً لسمك «الفجوم» هياء جرب آنت 
بنفسك» بدلا من أن تسخر وتمزح. 

فقال «جیل»: 

- كلاء شكراً؛ آنا مرتاح هڪذاء وبخير. ولكنء إيه من 
هذه؟ 

وانتصب واقفاًء وقد تنبه: امرأة تتجه نزولاً على الدرب الضيق» 
نحو النهرء وتسير نحوهماء بصورة مباشرة. فأخذ يبحث بناظريه عن 
ركن يلجأ الیه. ولكن الأرض عند ضفة النهر كانت مستوية 
وعارية. أشعة الشمس تنعكس متلألئة على شعر المرأة» وعرفها. .2 
الحال. 

فصاح «فلوران»» وقد احمر وجهه کنیر: 

هذه ناا تفن 

فسأله «جيل» اوها : 

- هل أنت مفرم بها؟ 

ولکنه تلقی مقابل سواله» نظرة غیظ. كانت من الشدة بحیث 
آنها جعلته یلزم الصمت. كانت قد أصبحت بالقرب منهما آنذاك» 
وبدت فاتنة» متعة للناظرین تحت آشعة الشمس» وهي تبتسم» منتصبة 
القامة. وبدت عیناها أكثر خضرة مما كانتا علیه» ذلك الساء. 

- لقد آرسلتني «أوديل» إلى هناء كنت قد وعدتها ذلك الیوم أن 
أمر علیها» وقد أنجزت وعدي. هل وفقتما بصيد جيد وثمين؟ 

كان الرجلان قد نهضا واقفین. وأشار «فلوران» إلى «سطله» 


الذي كان فيه سمكة واحدة. 
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فقهقهت ضاحكة؛ والتفتت نحو «جیل»: 

- وأنت5 أتكتفي بالنظر والتأمل؟ 

فضحك» دون أن یجیب» جلست على الأرض» بالقرب منهما. 
كانت ترتدي تتورة جلدية بنية اللون. وكنزة صوفية باللون نفسه. 
وحذاء قصير الکعبین» وبدت أكثر فتوة وصبا من المرة السابقة. 
وأقل رهبة وشؤماً ولا بد من آنها كانت بك الخامسة والثلاثين فن 
العمر» قدر ذلك «جيل» بالمصادفة! كانت تثير لديه من الخوف اقل 
بكثير من المرة السابقة» وبشكل أصح» فإنه لم يكن يشعر بأنها 
غريية بالنسبة له. 

وقالت «لفلوران»: 

- آرني مواهبك, والشهد نفسه, حدث وتحرر: 

فقد شاهدوا بانزعاج الفلينة الطوافة تفوص بسرعة © الماء» 
و «فلوران» یجذب بقوة عصاه. ویدت الستارة خالية. وهي تلمع معلقة 
بطرف العضا فقهقه «جیل؛ ضاخکا بینما آلقی «قلوران) غصاء؛ 
بعيداً على الأرض» وتظاهر بأنه یدوسها بقدمیه» وقال: 

- يكفيني ما قمت به من مشقة وعناء» لقد مللت» إني أصعد 
عافد إلى التزل: واه تیا كاسا من خر والبوزتي: 

إذا رغبتما بذلك. 

فسأله «جیل» باستفراب: 

ا مر ايورت الايزال هذا الشرات موحوداة 

وتسليا قليلا بعد ذلك» وهما يريان «فلوران» يسير صعودا على 
الطریق. حاملاً بتثاقل عصایاه. كرسيه التنقل» وسطله؛ ثم اختفى, 
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فألفيا نفسیهما على انفراد بشکل مفاجی » وشعرا بشيء من الحرج 
والانزعاح. فالتقط «جیل» قشة عشب ووضعها بين أسنانه. وکان يشعر 
بنظرة تلك المرأة وهي تقم عليه؛ فتبادر إلى ذهنه» بصورة غامضة 
بانه ریما لم يكن عليه الاساس: إلا أن يمد یده. وعند ذلك» ريما 
يتلقى صفعة أو قبلة. لم يكن يدري عن ذلك شيئاً. ولکن أمرأ 
ما سيحدث؛ فقد كان متأكدا من ذلك. وكل ما هنالك أنه ڪان 
قد فقد عادة الأجواء المشوشة والمضطربة ؛ فكل شيء كان 
معروضاء مقدما. بديهياء وموثوقاًء أكثر مما ينبفي 4 باريس. سعل 
قليلاً؛ رفع ناظريه. كانت تنظر إليه» بصورة تنم عن التفکیر مثلما 
فعلت أثناء ذلك العشاء اللعين: 2 الأمسية الماضية. 

- أنت صديقة مخلصة لأختي؟ 

- كلا. إذا أردت مني الحقيقة؛ وقد استغربت كثيراً مجيئي: 
بل لقد ذهلت عندما رأتني أصل. 

وتوقفت 4 حديثها عند هذا الحد. 

ففكر «جیل»: «حسناً» إيه نعم! حسناً. ستكون هنالك إذن 
قبلة لا صفعة» ففي الريف أيضأً لا يضيع المرء وقته». ولكن كان 
لدى هذه المرأة شيء يضايقه ويحد من جرأته. 

- لماذا أتيت إذن؟ 

فقالت بهدوء واطمئنان: 

- لكي آراك. لقد أعجبتني 2 الحال. أثناء تلك الامسیت 
وشعرت برغبة قوية. بأن أراك ثانية. 

- هذا لطف جزيل منك. 


والأمر الذي كان یزعج «جیل» هو الرح الذي یتسم به صوتها 
وهدوزها. لقد كان مرتبکا محتاراً. 

- عندما انصرفت. ذلك المساءء بتلك السرعة. أخذ الجمیع یتحدئون 
عنك ویثرشرون: عملك. حياتك» مرضك العصبي. وکان ذلك مثيراً للعاطفة 
وللاهتمام. و «فروید» آخاذ» يثير العواطف وخاصة 2 الریف. 

- وأتيت لكي تري بعض أعراض مرضي؟ 

ان هد استتشناط یکا داف :ا ن کیا ره کی تشون 
وأن تردد له ذلك. بهذه الجرأة والطلاقة. 

- لقد قلت لك بأني أتيت لأراك. وأنا لست مهتمة بمرضك. 

هياء تعال لكي تحتسي شرابك. 

كانت قد نهضت مسرعة:؛ بينما ظل هو مستلقیا؛ وقد شعر 
فجأة» بالاستياء لكونها قاطعته. وأخذ ينظر إليها عبر أهدابه وقد 
أخفضهاء وبدا حرداً مستاء؛ ‏ وضع كان يعرف أنه يناسبه تماما 
وفجأة وعلى غفلة منه» جثت بالقرب منه. وأحاطت رأسه بيديهاء 
وابتسمت له عن قرب بشكل خفي وعجیب. وفالت: 

- آنت تحیل جدا. 

وأخذا یحدقان ببعضهما. وتبادر إلى ذهن «جیل»: «إذا قبلتني» 
فقد قضي الأمرء إني لن آستطیع أن آراها ثانية. ولکن ذلك سیکون 
مدعاء للأسف». وجمیع هذه الأفکار السخيقة والرعناء» تبادرت مما 
وسوية إلى ذهنه؛ وأخذ قلبه يخفق فجاة بشدة. ولکنها كانت قد 
نهضت» وأخذت تنقض الفبار عن ملابسها. دون أن تنظر إليه. ونهض 
بدوره وتبعها. و الطریق توقف برهة فالتفتت نحوه: 
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- قولي لي: آلست مجنونة» بعض الشيء؟ 

قبدا. فجاة» الجد والوقار. على ملامح وجهها. وجعلها ذلك 
تبدو وكأنها قد تقدمت 2 السن. عشر سنوات» وهزت رأسها: 

- كلاء أبداً على الاطلاق. 

واد إن التزل» دون أن یقول آي منهما کلمة واحدة. 

كان شراب تالبورخو» جاهزا ویارد و داودیل» ينات مقافرة: 
موردة الخدین - لأن «ناتالیا» كانت شخصية مشهور: - و «فلوران» قد 
ارتدی سترة نظيفة. ومكثت هناك نصف ساعة. بدت خلالپا رائعة 
الجمال وكثيرة الكلام. رافقها «جیل» إلى سیارتها. فوعدته بأن تأتي 
© الیوم التالي بعد الظهر لتتصطحبه» طالما أن لدیه رغبة شديدة 
بمشاهدة معرض الفنان «ماتیس» (]۷۵۲155) الذي آقیم ب2 التحف. 

وامضی «جیل» بقية النهار غاضباً» مقطب الحاجبین. وأوى إلى 
سریره. 2 وقت مبکر أكثر من العتاد » ایضا: 

«ماذا بي» وماذا أصابني؟ ولادا آثقل کاهلي بهذه المرأةة وکل 
هذا سينتهي 2 ماخور ريفي بالقرب من «لیموج». حيث سأكون 
عاجزاً بالتأكيد» وسأمضي غدا ساعتین أعاني خلالبما من الملل 
الشنیه اشحف فيل سمج مختونا ٩0‏ 

واستیقظ باكرا جدا, وقلبه یخضق بشدة» رعباً من تلك 
الفكرة: آسفاً بمرارة للسام الریح الذي كان» بصورة عامة» يسود 
أيامه. ولکن. لیس ك النزل هاتف» ومن الستحیل تدارك الأمرء 
والاتصال ب «ناتالیا» أو الاعتذار منهاء فهو إذن سننتظرها. 
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- والآن» هل أنت مسرورة؟ 

كان قد ارتد على ظهره» لاهثاً وهو يتصبب عرقاً» ويشعر 
تیاه یرت من ا لكوت کان غير من یل ادا ونم 
الذي قد اقتادها عملياً إلى ذلك السریر. کانا قد تناولا الشاي بك نزل 
يقع هناك» وهو الذي رشا صاحب النزل من أجل الحصول على تلك 
الفرفة البائسة. ولم تعترض عندما أبلفها ذلك» ولم تحتج وكذلك 
فإنها لم تفعل شيئاً لكي تساعده بينما كان مندفعاً نحوها بحماسة 
شدیدة» دون أي جدوى. وكانت آنذاك بالقرب منه عارية وهادئة. 
وكأنها لا مبالية. 

- لماذا أكون مسرورة» كنت تبدو شاف ا 

كانت تبتسم. فانزعج وثارت أعصابه: 

- هذا لیس مستحباً أبدأء بالنسية للرجل. 
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فقالت بهدوء: 

دولا اة لا راخ و تفر ان یت شرفت اها وار 
کون هدا وغلاوة على ذلك فاا انا كرت اعرف هذا وقد 
قمت عمداً با تجار هة الفرفة. بدافع الیل إلى الخيبة والاخفاق» 
لیصحت اه 

بلی. لقد كان هذا صحيحا. ووضع رأسه على الکتف 
العاري القریب منه. وأغمض عینیه. وکان يشعرء بشكل مفاجی 
آمك یره تا نو ته قن ار الح فا و كاك كف 
الفرفة غريجة الشکل. بستاثرها الصنوعة من قصاش تزینه 
الزهور» وبذلك الصندوق الفظیع. كانت خارج حدود الزمن وخارج 
أي مبرر أو سبب. بل »أي عقل. مثله. هو بالذات» ومثل الوضع 
الراهن. 

وقال. بلهجة الحالم: 

- لماذا قبلت. اذن اذا كنت تعرفن... 
فأجابته: 

© أعتقد آن هتائف مورا رى انلها متف 

وخیم صمت قصیر. ثم تمتمت: «تحدث؛ ارو لي» 

فأخد يروي كل شيء: باريس الل الا یت ها العمل. 
الأشهر الأخيرة. وكان يخيل له أنه يحتاج لسنوات عديدة لكي يروي 
كل شيء. ولتحديد ذلك «اللاشيء». وكانت تصغي إليه» دون أن 
تقول شیتاً. وکل ما هنالك» آنها من وفت و خن کانت تشمل 
سیجارتین» وتناوله إحداهما. ولا بد من أن الساعة كانت السادسة 
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أو السابعة مساء» ولکن لم يكن يبدو علیها آنها مهتمة بذلك. ولم 
تكن تلمسه. أو تداعب شعره. بل بقیت ساكنة بجانبه. لا تبدر 
منها أي حرکة. من الژکد أن کتفها قد أصيب آنذاك بالخدر 
والتصلب. 

وانتهى به الأمر إلى الصمت وهو يشعر بشيء من الخجل» 
وتجلس قلیلاً . مستندا على مرفقه لكي ينظر إليها. فحدّقت به. 
دون أن تتحرك» وعلى وجهها أمارات الجد والتركيز»: وفجأة 
ابتسمت له. فتبادر إلى ذهنه: «هذه المرأة جیدة. إنها جيدة 
بشكل غير معقول» ولا يمكن أن یصدق». وفكرة هذه الطيبة 
التامة» الجاهزة وك متناول یده» وتفكيره بأن هنالك من يهتم به 
بهذه الطريقة الناجزة والکاملة» جعلت الدموع. 2 تلك اللحظة 
تترغرغ 2 عينيه. فانحنى لكي يخفي ذلك عنها. وقبل بلطف 
وهدوء تلك الابتسامةء وتلك الوجنتین» والعينين المفمضتين. ولم 
يفضي الخيوا اهنا ان اوقت يكنا نانثا 
وبعد ذلك بكثير. كان عليه أن يتذكر أن فكرة طيبتها 
تلك هي التي أتاحت له أن يمارس الحب معها للمرة الأولى. وهو 
الذي لم يسبق له أن رأى أي «اغلام» أو إثارة جنسية 2 الشاعر 
والعواطف الطيبة والنبيلة» وهو الذي كانت بالأحرى عبارة: «هذه 
عاهرة» تثيره بشكل مبهم وغامض» كان علیه. فیمابعد » وفیما 
بعد بکتیر» بل وبعد فوات الأوان» علاوة على دلك. أن يتنبه 
ويصيخ السمع. عندما يقول آحدهم. وهنا ودون اهتمام؛ عن 
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امرأةٍَ ماء بالقرب منه: «هذه فتاة جیدة». ولکنه كان آنذاك ینظر 
إليها يبتسم ویعتذر لأنه تصرف بعنف وقسوة. مع بعض الرضا 
والسرة. كانت تقف بجانب السریر» وقد أخذت ترتدي ملابسهاء 
وفجأة التفتت وقاطعته: 

- لا أستطيع القول إن ذلك كان عذباً ولذيذاًء ولكنك 
فر انك هه تست وتات افطل سن" اسان 5 ال 
كذلك؟ 

فانتفض, وتردد قليلاً ‏ (ظهار غيظه واستیائه: 

- آتعتقدین آنك دائماً مرغمة على قول هذا النوع من الحقائق؟ 

فقالت: 

- كلاء إن هذه هي الرة الاولی. 

فاخن يضحك: وتهطن بدیم: كانت الساعة تشير إلى الشايعة 
والتضف :ولا ید أا تا خرن فى المودة إلى اون 

- آمدعوة انت إل حفلة عشاء کبیرة: هذا الساءه 

- کل اني ساتناول طمام المشاء ‏ النزل؛ ولا بد من آن 
يكون «فرانسوا» قلقا الآن. 

- ومن هو «فرانسوا»٩‏ 

- إنه زوجي. 

وأدرك بذهولء بأنه لم يكن قد فكر آبدا بأنها قد تكون 
متزوجة. وبانه لا يعرف شيئاً عن حياتها ولا عن ماضيها أو عن 
حاضرها. كانت «آودیل» قد بدأت» ذات يوم» فيما مضى» تلقي درسا 


اجتماعياً عنهاء ولكنه لم يصغ إليها ولم يهتم بذلك. 
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وشعرء بشكل مبهم وغامض . بشيء من الخجل» ونمتم: 

- إني لا اعرف شيئاً عنك. 

- وانا لم آکن اعرف شيئاً عنك منذ ساعة» وما زلت لا اعرف 
الكثير أيضاً. 

وابتسمت له» فظل خلال دقيقة من الزمن مسمرا أمام تلك 
الابتسامة. وكان آنذاك» و2 الحال» عليه أن يوقف الأمور وينهي 
العلاقة» إذا كان ينبفي القيام بذلك. وكان ينبغي عليه أن يقوم 
بذلك: فقد كان عاجزاً عن أن يحب أي كائن كان؛ إلى مجرد 
الحد الذي كان فيه عاجرا عن آن يحب نفسه بالذات. ولن 
یستطیع عمل أي شيء سوی أنه سیجملها تتألم وتتعذب. وکان 
من المکن أن تکفیه دون شك» مزحة سمجة قليلاً؛ أو اي شيء 
من هذا القبیل يدفعها إلى احتقاره. ولکنه كان قد أخذ يأئف 
و ور ما اریمس امه الو اه | اه و السنادقة يل 
والواعدة أيضاًء التي كانت توجهها له جعلته يشعر بالخوف. 
فتمتم: 

ا 

فقالت بهدوء واطمئنان: 

- أعلم. ولكني أحببتك» وأصبحت مغرمة بك. 

وشهعر خلال ثانية واحدة بالتمرد» بالثورة» وحتى بالفضب 
والفیظ. ولكن أخيراً ليس هكذا تتم اللعبة؛ ولا يستسلم الرء» ويضع 
نفسه وجميع أسلحته ومراكبه بين يدي شخص مجهول! لقد كانت 
مجنونة. ومن جهته هو كيف يستطيع إذن أن يلهو ویتسلی باغوائها. 
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4 حين آنها هي تعترف. بأن ذلك سبق وحصلء بالفعل» وكيف 
يمكنه الحصول على الفرصة لكي يحبهاء إذا كان منذ البداية 
لا يستطيع أن يشك بها؟ كانت تفسد وتخرب كل شيء! وكان هذا 
مناقضاً لجميع القواعد والأنظمة. ولكن: ف الوقت نفسه. كان هذا 
النوع من الإسراف 3 الکرم؛ هذه الففلة وهذا التساهل؛ يسحره 
ویخلب لبه. 

وقال بلهجة الاستخفاف والظرف؛ نقسها: 

د کیف تستطیعین معرفة دة 

وکان وهو ینظر إليها ويتأملها باممان» أخذ يفكر: فجأة: 
بأنها جميلة جداًء وقد خلقت رائعة للفاية. من أجل الحب. وأنهاء ربما 
کانت تسخر منه, 

وکانت تحدق به. وأخذت تضحك: 

- أنت خائف» من أن یکون ذلك صحيحا ومن الا یکون 
صحیحا. 2 آن معاء آلیس کذلك؟ - فهز راسه وهو مسرور للفاية, 
ے سره لاأنها أدركڪت ما مك انه خا هذا صحيح! ألم 
تطالع آبدا روايات روسية؟ فبشكل مفاجی ‏ يقول آحدهم لأحدهم. 

«إني أحببتك» وهذا صحیح. وهذا يقود الحكاية ويؤدي بها 
مباشرة نحو الكارثة النهائية. 

- وأي كارثة تتوقعين لنا. 2 «لیموج»؟ 

- لا آدري. ولكني» كابطال الروایات الروسية. الأمر سيان 
تماما بالتسبة لي. هیا آسرع. 
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وخرج معهاء وهو مطمئن بعض الشيء: فالراة المثقفة التي 
طالعت وقرأت كثيرا: أقل إثارة للقلق من غيرهاء فهي تمرف 
بشكل غامض ما الذي ينتظرها أو ما الذي ينتظر الآخر. و 
الخارج» كانت الشمس تطيل ظلالاً منحرفة» وتفمر باللون الذهبي 
المورد المزروعات المحصودة. وكان ينظر بشيء من الارتياح والسرور 
إلى المظهر الجانبي لخليلته الجديدة. وهي» بعد كل شيء جميلة 
جداًء والريف جميل أيضاً. وقد برهن على رجولته؛ وان لم يكن 
بشكل متألق» وقالت إنها قد أحبته. ولم يكن ذلك بالأمر السيئ أو 
البين» بالنسبة لشخص مصاب بمرض عصبي. وأخذ یضحك, 
فالتفتت نحوه: 

- ماذا تضحك؟ 

902 توب لوسرو 

فأوقفت السيارة فجأة وعلى الفور» أمسكت سترته بيديها 
وهزته. وفعلت ذلك بمنتهى السرعة:؛ لدرجة أنه ذهل» 2 
الحال: 

- قل ذلك» آعد قوله. ردده. قل لي إنك مسرور. 

كانت تتكلم بلهجة جدیدة. متطلبة. تنم عن السلطة. 
وشهوانية أيضاء وشمر فجاة بالرغبة بها وبممارسة الحب معها. 
وأمسك بمعصمیها. قبل یدیها. وهو يردد: «آنا مسرور. أنا 
مسرور» بصوت مختلف, تغيرت نبراته» وكفت عن الإمساك 
بسترته. وانطلقت تقود سيارتهاء مسرعة» دون أن تقول شيئاً. ولم 
يتكلما بعد ذلك تقريبا حتى البيت. وتركته أمام الحاجز: دون 
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أن يحددا أي موعد. ولکن «جیل» © اطساء. وهو مستلق على 
سريره ب4 غرفته. أخذ يستعيد ذكرى تلك اللحظة الفريبة» ويقول 
2 سره وهو يبتسم قليلاً: إن ذلك قد شابه بشدة الشغف والحب 
العفیف. 


ومرت عدة آیام؛ لم یحصل خلالبا على أي خبرء ولم يدهشه 
ذلك. فقد كان «فرصة» بالنسبة لباء و «فرصة» سيئة » علاوة على 
ذلك» وقد حدثته عن الحب. بدافع من اللباقة والجاملة» تلك 
المجاملات البورجوازية الغريبة» أو بدافع من البوس. ومع ذلك» فقد 
كان يشعر بشيء من الخيبة» وكان هذا يزيد من حزنه الطبيعي. 
كان قليلاً ما يتكلم؛ ويحلق ذقنه کل يومين أو ثلاشة» ويحاول 
مطالعة بعض الكتب؛ ويفضل ألا تكون روسية. 

وك اليوم الخامس. أخذ المطر ينهمر بغزارة» بعد الظهر لم 
يكن قد حلق ذقنه. وكان يجلس متربعاً على أريكة 2 ركن 
من الصالون» عندما دخلت وحدهاء واتجهت نحوه. ثم جلست 
بالقرب منه» وأخذت تحدق به. وكان یری عینیها الخضراوین 
الواسعتین. ویستنشق رائحة الطر على فستانها الصوق. وعندما 


“A! - 


تحکلمت كانت نبرة صوتها تنم عن التوتر. فشعر 2 الحال؛ 
بارتياح كبير. 

- ألم يكن باستطاعتك أن تتلفن لي؟ أو أن تأتي؟ 

فقال بمرح: 

- ليس لدي لا هاتف ولا سيارة. 

وحاول أن يمسك يدهاء فسحبتها بجفاء» وقالت: 

عة آیام وآنا اتن خمسة آیام» امْضیتها اكرصه رجلا 
قذراً؛ لم یحلق دقنه. وها هوء علاوة على ذلك یتسلی ویلهو بلعبة 
الكلمات المتقاطعة! 

وكانت تبدوء بالطبع» غاضبة جداً» وكان هذا يفرح «جيل: 
أكثر مما كان يتصور. وبشكل غريب ولافت للنظر فانه 2 هذه 
المرة لم يحصل لديه انطباع بأنه فد تصرف وناورء بشكل جید. بل 
لقد حصل لديه انطباع بأنه أخطأ بمعرفة الشخص وحسبء ولذلك 
حاول؛ أن يوضح الأمرء ويشرح موقفه وعذره: 

- لم أكن متأكداً بأنك مهتمة بان تريني من جديد. 

فقالت بلهجة جافة وغاضبة: 

- لقد قلت لك إني أحببتك» أقلت لك هذاء أم لاه 

ونهضت» فاتجهت نحو الباب. بمزيد من السرعة» بحيث أنه 
كاد يدعها تذهب. كانت قد أصبحت 4 الرواق» ترتدي معطفها 
الواقي من المطرء عندما لحق بها. كانت «آودیل» يمكن أن تأتي 2 
أي لحظة» هي أو الطباخة» ولكنه مع ذلك ضمها بين ذراعيه. كان 
الطر ينهمر 3 الخارج» ويتجاوب صداه 3 الداخل. وهذه المرأة 


دعت 


الغاضبة» وزیارتها غير التوقعة. ورائحة الحطب النتشرة من ناحية 
الدرج» والصمت الذي يخيم على النزل» کل ذلك كان یجعل «جیل» 
یشعر بشيء من النشوة. كان یضمها إليه ویقبلها بعذوبة وهدوء» 
وکانت تحني رأسها . معاندة. حتی اللحظة التي رفعت فیها رأسها 
عمداً وبعزم» ووضعت ذراعیها حول عنقه. ودون أي ایضاح أو حيلة» 
اقتادها إلى غرفته» بتلك الجرأة الغريبة - وذلك الحظ. بل تلك 
الفرصة التي تتيحها المتعة» وهكذا فقد آصبحا أخيراً عاشقین حقاً» 
مثلما يمكن أن يكون كذلك . مخلوقان بشريان يعشقان الحب - 
ويعرفانه. وهکذا. وبهنه الطريقة» استعاد «جيل» ميله وحبه للسرور 
وللمتعة. 

حل الساء» وخیم الظلام. سمع «جیل أخته» آخته. تعطي بعض 
التعلیمات. 2 الطابق السفلي من النزل» بصوت آقوی من العتاد؛ 
وفهأة انركف اسر :قالح كدر ونا تالياء واخة حك تحتفت وه توا 
ففتحت عینیها بتحاسل وخمول. ثم أغمضتهما 4 الحال. فسألها: 

- أين تركت سيارتك؟ 

- أمام الباب» ناذا تسأل؟ آه» يا إلهي» كنت قد نسيت تماما 
أختك و «فلوران» والآن أريد فقط أن أشتمك وأنصرف. فماذا سیظنان؟ 

کانست تتکلم بصوت متمب» ینم نه آن مصا عدن السام 
والطمأنينة. صوت ما بعد ممارسة الحب» وكان «جیل» یتساءل 
كيف استطاع أن یعیش ما یقرب من أربعة آشهر. دون أن يطرق 
أذنيه» هذا النوع من الأصوات. وابتسم. 

- وماذا تعتقدین آنهما سیظنان؟ 


عم 


فلم تجب» والتفتت» ثم فالت: 
- كنت آعرف» كنت أعرف أن الأمر سيكون هڪذاء› بینی 
وبينك, كنت أعرف هذا منن أن رأيتك. وهذا غريب» بل ومضحك. 


فقال: 

- أنه أفضل من أن يكون مضحكاً أو غريباً؛ تعالي» هيا بناء 
لنحتسي كأس «بورتو» : 

- وسننزل هكذاء ولن نقدم أي شرح أو تفسيرة 

فقال «جيل»: 


- إن هذه هي الطريقة الوحيدة. فلا ينبغي أبداً شرح أو تفسير 
أي شيء على الإطلاق. هياء ارتدي ملابسك. 

لقد استعاد لبجة الأمر والسلطة:؛ التي لم يستخدمها منذ زمن 
لوي وقد ادرت خلت او عند ما رای النظرة ار السا 
بعض الشيء. التي وجهتها نحوه «ناتاليا»» التي كانت لا تزال متوارية 
تحت أغطية السرير. فانحنى» وقبل كتفهاء ثم قال: 

- نعم؛ نحن ضئيلو الشأن. (وفجأة؛ وقد دفعه شيء ماء 
لا يمكن التحكم به أو السيطرة علیه). فأضاف: أشكرك»: 
يا «ناتالیا». 

ودخلا إلى الصالون الصغيرء بتلك اللامبالاة التي تكتسب عادة 
بعد سن الثلائین. عند ممارسة عملية لبا أهمية الحب» وینجاح؛ 
وكان «فلوران» و «أوديل» هما اللذان قفرا على أقدامهما واقفين وقد 
تورد وجهاهما. وصاح «فلوران»: «يا لبا من مفاجأة»! وهو يرفع ذراعيه 
نحو السماءء أما «أودیل» فقد أخذت تهنی «ناتاليا» على جرأتها 
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بالحضور. ذلك الطقس الفظیم. لأنها» هي لم تجرز على أن تمد 
رأسيها خارج باب النزل. الأمر الذي يعني بالطبع» أن لا هي 
ولا زوجها. لاحظ أحد منهماء وجود السيارة المتوقفة منذ ساعتين أمام 
مدخل منزلیما. وكان ذلك من دواعي سرور «جیل» وسعادته. وتحدثت 
«أوديل» عن الطقس. وعن ضرورة تناول أي شيء يبعث الدفء 2 
الجسم. وقد احمر وجهها مجدداً - فأسرع «فلوران» نحو زجاجة 
«البورتو». وكانت «ناتاليا» تبتسم» وهي جالسة على الأريكة› وقد 
وضعت يديها الطويلتين على ركبتيها كأنهما غرضان» وتجيب على 
الأسئلة» تنظر أحياناً إلى «جيل» بمزيد من السرعة» وكان من جهته 
یقف مستندا علی الدفاة. لاهیاً ومسرورا بهذه الملهاة الريقية الصفيرة: 
التي یری أنه یفوق مستواها بقلیل. 

وقالت «آودیل» بلهجة تنم عن الاستیاء والحزن: 

- ربما لن یناسب هذا الطقس «آل كاسينياك» الذین يريدون 
إقامة حفلة.راقصة ف الپواء الطلق. 

فسألتها «ناتالیا»: 

- هل ستذهبین إلى تلك الحفلة۹ 

فقالت «اودیل»: 

- كنت آخشی ألا يرغب «جیل» بالذهاب الیها » ولکنه الآن.. 

وشعرت بشيء من الرعب» فتوقفت لحظة عن الکلام 
و «فلوران» الذي كان یناولبا کاأسا؛ وقف ساكنا؛ یجول بناظریه 
الا دا انين :وات اسان فان وكرت يكيف ا 


o 


2 حين أن «أوديل» تابعت الکلام» دون حماسة تذکر: 

د الآن: و تحسن قليلا وها سب مراف اک 

وحانت توجه نحو آخیها نظرات تتم عن الرجاء والتوسل» فهز 
رأسه لكي یطمئنها. كانت عينا «ناتالیا» مفرورقتین بالدموع. وکان 
يبدو آنها هي أيضاً تجد صعوبة 2 کبت ضحكة صاخبة. 

وتبادرء فجاة. إلى ذهن «جیل»: «يا البي» لكم آنا مدین 
بالجمیل لبذه المرأة. منذ کم من الوقت لم آجد نفسي 3 هذه الحالة 
من التعب والرضاء التي تلي ممارسة الحب. وحیث تترصدك 
الضحكة الصاخبة الجنونيةء أو الدموع الغزيرة؟ 

وقال. بمرح: 

- سأذهب بالتأکید » ولكني لن آرقص إلا معكماء آنتما 
الائنتین. 

ووجه ابتسامة عذبة جدا إلى «ناتاليا»» جعلتها ترف بجفنیها؛ 
والتفتت إلى جهة آخری. وقالت: 

- يجب أن آعود إلى النزل» ساراك إذن مساء الفد 4 منزل «آل 
حاسينياك»!؟ 

وساعدها «جيل» 4 ارتداء معطفها. وفتح لبا باب السيارة مد 
راسه من النافذة» وهمس 2 آذنها: 

وعدا امن تیه 

- لا أستطيع» هنالك اجتماع السيدات العاملات لصالح الصليب 
الأحمر. 


ا 


قانفخر اها 

- صحیح. أنت زوجة موظف عالي القام. 

فقالت» فجأة» بصوت خافت ومرتعش: 

- لا تضحك» لا تضحك» لا ينبفي أن تضحك. 

وانطلقت مسرعة بسيارتهاء تاركة «جیل» حائراً» مشغول 
البال. وأحاطته أخته ببعض مظاهر الرعاية والعناية بدت له آنها جديدة 
واضافية 4# تلك الأمسيةء الأمر الذي جعله یضحك. فالنساء یحبین 
كثيراً رؤية أخوتهن أحياناً وقد تحولوا إلى قناصين ومطاردين وخاصة 
عندما يعشن كأوديل حياة فارغة وخالية من أي حلم أو خيال. - فهذا 


يجعلهن يثأرن قليلا من هزيمة غامضة ومبهمة. 


- ۷ - 


۹ 


بدا الظقمن تخت ال وكام نو میت مخز زا 
الراقص 4 آوجه. عندما وصلوا. كان ذلك 4 مطلع حزیران 
و وا لعفف تخا على الكنوفة الوايئففة و فان لاء 
الزاهية» وضحكات الرجال المرحة, وأريج أشجار الکستناء» 
كلّ ولك | سوت شهدا لدی وین تناعا غمبا قل الشرب: 
وپالوهمية وعدم الواقع. ڪان هنالك شيء من الارتياح والتسامح 
2 علاقات هولاء الناس فيما بینهم. شيء غض ولطیف 4 الجو. 
للمد عوین» ذات الیمین» وذات اليسارء منتظره أن تكتشف بين 
دلك الجمهورء رية النزل. و فا بیدها تشد على ساعده. 


- ۸٩ - 


یلفت النظر» ڪانه [نکليزي. بين هؤلاء الناس من سکان جنوب 
- غربي فرنسا. 

- «فرانسوا»... هل تعرف آخي؟ «جیل»» أعرفك على السید 
عقوتيو طقال لكين وهی بدا متتهگا: 

- نعم. لقد تتاولنا معا طعام العشاء © منزل «آل روارغ»: 

وقال «جیل»: 

- هذا صحیح, بالتأکید. 

وان كان بال فة لا يتذكر ذلك آیدا وألخن تیک 

«عجباً! هذا هو زوجها. إنه ليس سيئاً وغني جداً» على ما يقال 
ولا بد أنه غير متساهل. ولا فكه ومزاح. وهل هي تهمس 9 أذنه 
الکلمات. والأحاديث التي تقولبا لي؟ إنها بالتأكيد لا تفعل ذلك». 

وعندما صافح «سيلفينير» وشد على يده» شمر برغبة قوية بأن 
يضم «ناتاليا» بين ذراعیه. كما فمل قبل البارحة. 

وسأله «سيلفينير»: 

- أتقيم 2 باریس؟ 

- نعم» ومنذ عشر سنوات. هل تذهب إليها كثيراً؟ 

- آقل ما يمكن:؛ زوجتي تحبها كثيراً. ولكني؛ شخصياء 
أتضايق وأنزعج فيها بسرعة. 

و «آودیل» التي بدت وكأنها قد ارتاحت لكونها رأت أن 
«سيلفينير» و «جيل» لم یتحد أحد منهما الآخر ليبارزه» غادرتهما نحو 
مجموعة أخرى. كان «جیل» يرغب كثيراً بان يتبعها: فهو» على 
الدوام» يكره أن يتخذ صديقاً له أزواج أو رفاق خليلاته؛ أو أن 
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یتظاهر بصداقتهم» بدافع بقية أخيرة من الأخلاق أو من الجمالية. 
وکن اهر كان یقت ده منفوذ ا + وف ينا له انيع 
الصعب أن یتصرف ويتركه. وكان يبحث بناظريه عن «ناتالیاه. دون 
أن يجدهاء وهو يتحدث عن متاعب وصعوبات التجول والسير 2 
باریس» وعن أسعار المبيت 2 الفنادق» وعن الجلبة والضجيج فيهاء 
و2 جميع المدن الکبری» بصورة عامة. وأخذ يفكرء وقد شغر فجأة 
بالانزعاج وبالملل: «سأنصرف. لقد اكتفيت وسئمت من هذه الحفلة. 
لقد كان بإمكان «ناتالیا» على أي حال؛ أن تحاول اللقاء معي».. 
وكان يبحث عن جملة مهذبة لكي يهرب من سیلفینیره. عندما أتت. 
كانت ترتدي فستاناً أخضر اللون كعينيها: حسن الزي والتفصیل, 
وأخذت تنظر إليه وهي تبتسم» وبدت شاحبة بعض الشيء. و2 اللحظة 
نفسها؛ قرر آن ببق مکانه. 

وقال سیلفینیر»: 

- تعرفان بعضكماء؛ على ما أعتقد. 

فردد «جیل» ما سيق أن قاله «سیلفینیر): 

- لقد التقینا 2 منزل «آل روارغ»: 

وقال ذلك وهو ينحني» مسروراً. لأن هذه الجملة كانت تمتاز 
بکونها صحيحة وتعبر عن الحقيقة» دون أن يكون لپا معنی مزدوج؛ 
زهو ام نک رهه ایشا بين الائ الكراشيى:وايسعت ناتاه 

ها يا سید «لانتیه» إن السيدة «كاسينياك» وهي عاجزة؛ 
رأتك وهي جالسة على آریکتها. وكلفتني بمهمة اصطحابك 
لمقابلتها. فهل تأتي؟ 


- ۱ - 


فتبعها «جیل». وهو يحيي عند مروره دون تمییز آناساً يعتقد أنه 
یمرفهم. مبتسماً لفكرة خطرت على باله, وهي كيف يمكن أن 
بنذو وه بجا مكلا لو ردق هد انار كانا كد عبرا انش رت 
واتجها نحو حديقة ظليلة: حیث کانت تحت کوخ من الحدید 
الصدی » تتصدر المكان أريكة ربة النزل التنقلة (على عجلات) 
ها المركت وتاتالياء ب إل ال یام مب نوی 
وجذبت «جيل» خلف إحدى الأشجارء و الحال لامس شعرها خذیه. 
والتصق جسمها بجسمه. وأضفى جنون وطیش تصرفها وحرکاتها 
نوعاً من الحرارة على وجهه وب قلبه» بحيث أنه أخذ یغمرها 
بالقبلات» كما لو أنه كان مغرماً بها بشکل جنوني. 

فقالت له: 

- توقف» توقفء أوه! يكفي يا «جیل». توقف, أنا... 

كان بمض المدعوين يسيرون بذ الممشى: وبالکاد آتیح له 
الوقت أن ينحني» لكي يتظاهر بأنه یصلح رباط حذائه» بینما كانت 
«ناتالیا» شاردة الذهن» تهز شعرها وتصلح وضعه. وتبادلت بعض 
العبارات المرحة مع الذين مروا من هناك» وعرقتهم على «جيل» ثم 
ذهب لكي يقبل يد السيدة «كاسينيالك» المتقدمة بالسن: وقلبه كان 
لا يزال يخفق بشدة» فهنأته «العجوز» على مقالاته. التي كان من 
الواضح آنها لم تقرأها آبدا. وعادا بتمهل وهدوء هذه المرة نحو الشرفة. 
وحل المساء؛ فخيم الظلام» وكان حفيد السيدة «كاسينياك» قد 
أطلق آلحان «الجيرك؛ من جهاز «بيك آب» قديم» وأخذ بعض الشباب 
والشابات الحديثي السن» يرقصون بحماسة ونشاط» على إيقاع تلك 
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الآلحان. تحت نظرات بعض الرجال من کبار السن. الصابین» على 
درجات متفاوتة بالرثة وآلام الفاصل, والذین کانوا ینظرون إلى 
الراقصین والراقصات بشيء من التعاطف الشوب بالپزاً والسخریة. 

بینما كان «جیل» مستاءٌ وناقماً على نفسه من الانفعال الذي 
اعتراه. وقال: 

- آتدرین أن زوجك لا باس به» ولیس سيئاً أبدا. 

كان بذلك يقيم الزوج» ولکنه قال ذلك بلهجة تکاد تشکل 
شتيمة وإهاثة: 

فنظرت إليه: 

- لا تتکلم عنه معي. علینا ألا نتکلم عنه. 

فقال «جیل» بلهجة البزل والسخرية » نفسها: 

- حاولت فقط أن أكون موضوعیا. 

قردت بجفاء» وترکته وانصرفت: 

- آنا لا اطلب منك أن تکون موضوعیا. فأشعل سيجارة» وأخذ 
یضحك. وفجأة» شعر بالرعب فهو من یعتبر نفسه؟ وما هو هذا الدور 
الذي یقوم به كما یفعل الباريسي القرف والضجر 4 عطلة یقضیها 
© الریف وهو صلف ومنطلق؟ وأين وجد هذه الصورة للفاوي» بے 
الخيال الشعبى؟ 

اس لحظة على إحدى الأشجار. آه. كان ينبفي عليه أن 
يسافرء أن يرحل ويختفي. وليترك تلك المرأة لتعیش حیاتها. فهي 
أحسن مما ينيفي بالنسبة له, وأكثر مما ينبغفي كمالاً؛ بالنسبة 
للتعيس المتدهور. الممثل البزلي الفشاش, الذي انحط» وأصبح هو 


5 0 


نفسه الذي يحمل هذه الصفات. ویجب عليه أن یشرح لبا ذلك 2 
الحال» وب تلك اللحظة بالذات. 

ولکنه» عندما التقی بها ثانية لم تكن لوحدها. فقد كان 
يحيط بضحیته البائسة ثلاثة رجال» وبدا له أن آحدهم جمیل جداً. 
وكانوا كلهم مفتونین بهاء بشكل واضح. وأخذوا یقهقهون 
ضاحكين» ودعاها «جیل» لراقصته» ولكن «الجمیل» الجهول أوقفه 
بلطف بحركة من یده: 

- انك لن تنتزع «ناتالیاه من مرافقیها «الفرسان». فنحن الثلاثة 
«مرافقوها» آنا آدعی: «بییرلاکور». وهذ! «جان نوبل» وذاك هو: 
«بییرغراندیه». تتاول شيئاً معناء وحدثنا قلیلاً عن باریس. 

كانت عیناه تبرقان خبثا؛ وبدا متمتما بثقة بنفسه تنم عن 
الراحة والاطمتنان» مثل عیون صدیقیه» وحتی كعيني «ناتالیا» وشمر 
«جیل» بانه سخیف ومضحك. فهذا الفتی؛ كان بالتأکید عشیقها 
ایضا. أو أنه كان ذلك سابقا» وكان ینظر بتسامح إلى هذا 
الباريسي الصغيرء الذي يبدو مزدهیاء متبجحاً. وهو الذي كان 
يخشى من أن يجعلها تتعذب وتتاألم» هو الذي كان لديه وساوس 
واهتمام شديد بالدقة.. وابتسم» ثم احتسى كأس «ويسڪي» على 
تلك المائدة. 

وقال المدعو «لاكور»: 

- «ناتاليا» تخرب لي الآن» بوحشية ڪتاباً» كنت قد كتبت 
عنه نقد جیدا. ويجب علي أن أقول لك إني مدرس أدب ب «ليموج؛ واني 
أنشر» بتواضع. من وقت لآخرء بعض القالات» ے2 الصحيفة المحلية. 
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فقال «جیل» بلهجة تنم عن التهذیب: 

- ها نحن زملاء. ادن( 

نمسای كافك ای تسم شك ]سويت ال حصان 
غبياً ومففلا! 

كيف استطاع أن يفكر أن تلك المرأة التي ألقت بنفسها على 
راسه. واستسلمت له عملياً المرة الأولى التي طلب ذلك منهاء والتي 
تملك مثل ذلك العلم عن الحب» وكيف استطاع أن يفكر أنها مغرمة 
به؟! إنها امرأة شيقة (مغتلمة)» وعلاوة على ذلك. فهي مثقفة. 

كان يشعر بالفیظ. ويدهش من ذلك» فمنذ زمن طويل لم 
يغضب ولم يشعر بالفیظ. 

وقال: 

- هل أستطيع أن أكرر طلبي» وألح من أجل هذه الرقصة؟ 
فرقصات «السلو»: (الفوكستروت البطيئة) تبدو نادرة هناء وأنا لم 
أعد 2 سن تناسبها تلك البهلوانيات العنيفة والسريعة.. 

فابتسمت «ناتاليا»» وضعت يدها على ذراعه واتجها نحو 
الأرضية الخشبية المستديرة التي أقيمت على الشرفة. وقاما بثلاث 
خطوات» صامتین. ثم رفعت «ناتالیا» رأسها نحوه. 

- عليك ألا تعود إلى ذلاه! 


- إلى أي موضوع؟ 


«فرانسوا». 
كان قد نسي ذلك الوضوع تماما. فالأمر يتعلق بذلك إذن.. 
وابتسم بمحبة و عطف. 
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- کلاء إني لن آعود إلى ذلك. ولکن قولي لي» انه فاتن 
حارسك الرافق رقم واحد» مدرس الأدب» ویبدو أنه يحبك لدرجة 
العيادة. 

وعندما آجابته» ارتبكک وتعثر لعي خطواته: 

- اني آمل جيداً أن یکون يحبني لدرجة العبادة. إنه أخي؛ وهو 
جمیل ووسیم. أليس كذلكة 

وبعد قليل» همست ے آذنه: 

- لا تضمني بشدة هگذا. يا «جیل»؛ فالناس ینظرون الینا. 
«جیل» «جیل»» هل أنت سعید ٩‏ 

فقال: 

- نعم. 

و ات اللحظة بالذات: كان :هذا محا وحعيقيا تماما 
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كان قد تلقى برقية» 4 الصباح» من «جان» يطلب فیها منه أن 
یتصل به هاتفياء بأسرع ما یمکن. كان آنذاك» الوقت ظهراً ویکاد 
يختنق من الحر ‏ مکتب البرید الصغير» 4 «بيلاك» وهو ب4 آن معأ 
قلق ومسرور بهنه المكالمة الباتفية التي تعطیه من جديد› نوعا من 
الأهمية الهنية. وکان عليه أن يمر بثلاث سکرتیرات لطیفات» قبل 
أن يحظى ب «جان» ويدا له صوت هذا الأخیر» بشكل مفاجی» بعيداً 
جدا. کانه آتو من كوكب آخر: 

- ألوء «جیل»؟ هل تحسنت صحتك؟ نمم؟ آه» لقد كنت 
متأكداً من ذلك.. آنا مسرور جداء يا عزيزي.. 

وفكر «جيل» بصورة غير منصفة: «أيها الأحمق المسكين: إنك 
لم تكن متأكدا من ذلك: آبدا! لم تكن تستطیع حتی أن تشك 
بذلك. لا تقل لي إنك حکنت. مثلك 2 ذلك. مثل «آودیل» تعتمد على 
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الپواء الطلق» والناخ الجید 2 مقاطعة «اللیموزین». فأنا قد تحسنت 
صحتي لأن هنا توجد امرأة تحبني» وأنا آتقبل وأتحمل حبها. فكيف 
كان بإمكانك أن تتوقع ذلك» أو أن تتنبأ به»؟ 

ومع ذلك كان يرد بجمل صغيرة» موجزة وهادئة» کمن أصيب 
بجرح خطیر, ثم أنقذ وشفي آخیراً» وظل يشعر بالخوف الذي سببه 
لأصدقائه. 

وتابع «جان»: 

-... كما تعلم» فقد حصل خلاف شديد بين «لونو» وبين 
«المعلم». وهذا يفكر الآن بأن يعهد إليك بكل «القسم الأجنبي». أقسم 
لك أن هذا حقيقي... وليس أنا حتى الذي كلمته عن ذلك... فما هو 
رآيك؟ 

كان يبدو مبتهجاً. وحاول «جیل» عبشا أن يقتدي به وینضم 
إليه. لم يكن مهتماً بهذا النصب. الذي كان يرغب كثيراً بالحصول 
یه فان نيذه له اتذاك: وهميا تماما 

-... ولن یحصل ذلك قبل تشرین الأول (أكتوبر)؛: بطبيعة 
الحال» وقلت للمعلم إنك تقوم برحلة طويلة» هكذاء وبكل برود. 
والحديث عن هبوط قواك» كان يمكن أن يستاء منه» كما تعلم» 
© هذا الوقت.. ويجب أن تعود بمنتهى السرعة.. لتمضية بضعة آیام» 
على الأقل» هناء لكي يراك.. وأنت تعرف الزملاء الصغار.. 

وآخذ «جيل» يفكر: ساخرا: 

«مكذا إذن» ڪان يمكن أن يستاء من هبوط قواي» فالرجل 
الشريف له الحق أن يصاب باي مرضء أو أن يكون جسمه سيئا... 


- 4۸ - 


والصحفي الجيد يجب أن يكون سعيداً» ذ. نشيطأء وی فاا 
وكل شيء: ما عدا أن يكون محبطأ أو مكتتباً. وإني لأكاد أقسم. 
أنه سينتهي بهم الأمرء إلى أن يسمموا ذات يوم» جميع الناس 
الحزينين... وسيصبح هنالك كثير من العمل». 

وقال صوت «جان». صوت حنون. بالفعل» ومسرور بكونه 
هكذا. ومتی ستأتي؟ 

فقال «جيل» دون افتناع تام: 

- سأستقل القطار. غدا. فلا يوجد هنا طاثرات» كما تعلم. 
وسأصلء حوالي الساعة (۱۱) إلى المحطة. 

- بل عليك أن تستقله اليوم! 

وفجأة» ثارت أعصاب «جيل». 

- ولکن» أخيراًء علينا أن نتمهل قليلاً.. وإذا قرر أن يختارني 
أناء كانه أن يتتظريوما واحدا؟ 

فخيم صمت قصيرء ثم بدا صوت «جان» ينم عن الخيبةء ويوجز 
الكلام: 

- كنت أظن آنك لا ينبغي أن تتمهل» وهذا کل ما هنالك» 
سأحضر إلى الحطة. لأصطحبك إلى اللقاء؛ يا عزيزي. 

كان قد وضع السماعة» بينما كان «جیل» يجفف جبينه من 
الغترق» ف غرضة الات الحارة الحى كان لذية موه ۶ الساعة 
الثالثة» مع «ناتاليا». أكان هذا إذن هو الذي احتجزه اليوم وجعله 
يرجئ السفر إلى الفد؟ نعم» كان يعرف ذلك» فلا أحد يتمهل ‏ تلك 
الصحيفة بباريس والأمور تسیر فیها بسرعة النار 2 الپشیم» 2 کل 
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مرة یشفر فیها منصب هام. حتی آنه یحدث احیاناً تحرك واضطراب 
شدید. وهوء يسبب امرأة ومن أجلهاء ریما أضاع الفرصتة. وکاد 
یتصل من جدید بجان لیقول له أنه سیحضر ے4 ذلك الیوم نفسه. وبدا 
فكرزدا وا خد شم مس اهام السكدةءموظافة ا یرت رای عر 
النافذة» حركة سنابل القمح التي تهزها الریح» والبراري المخضرةء 
وأخذ یتخیل جسم وحرارة «ناتالیا». ونصائحها. فخرح مسرعا. وکان 
«قلوران» ینتظره آمام الباب» ويده على مقود سیارته: 

- ماذا؟ آهنالك اخبار سارة؟ 

كان يبدو قلقاً بشکل حقيقي» و «جیل» الذي نادراً ما رآم 
بهذه الحالة. شعر بمحبة حقيقية لباتين العينين الواسعتين والزرقاوین. 
وابتسم. دون أن يبدي بمض الشجاعة, لأن «فلوران» كان یتجاوز 
بسیارته آنذاك سیارة شحن ضخمة: 

- إنهم یمرضون علي # الصحيفة ؛ متصباً هاما. 

فصاح «فلوران»: 

- کل شيء یسوی» كل شيء یسوی دفعة واحدة... وقد قلت 
دلك» على الدوام: الحياة کالامواج. موجة سیثة» وموجة جيدة... 

وقلد بيديه حرکات الأمواج» لدرجة أن تلك الحرکات 
کادت تلقي بهما 4 الخندق. لکنه. بالاضافة إلى ذلك. ربما كان 
مصيباً. ولکن «جیل» لم تكن لدیه الجراة لیقول له انه یخاف من 
الوجات الجيدة؛ بقدر ما یخاف من الوجات السیثة. ویخاف من 
مسوولیاته الجديدة ومن الولع بناتالیا. بقدر ما یخاف من التفاهة 


والوحدة. 


كررت سوالپا: 

- ستسافر |ذن غدا؟ 

كانت مستلقية» وهي مرتدية كل ملابسها على سرير 
«جیل» وقد بدت حالمة؛ شاردة البال. وكان قد روی لپا كل 
شيء۰ منذ وصولبا. وهو سعيد بالقيام آمامها بدور الطموح الفائز 
بتحقيق هدفه » الذي يغيره ويعفيه بصورة لطيفة من دور الشخص 
العصابي. الصاب بانهيار عصبي. وعبر انطلاقته» فقد وصف لها 
بشيء من الشاعرية أهمية مهمته الجديدة» والمسؤولية الأخلاقية 
والمعنوية التي تلقيها على كاهله حيال القراء. والأهمية المثيرة 
للسياسة الخارجية والأجنبية. وباختصار: فقد استولت عليه 
أمامها حماس:ة. كان عليه أن يبديهاء عبر الپاتف» مع 
«جان». 
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وريما كان شعوره بالندم وبتبکیت الضمیر لکونه خيب آمل 
هذا الأخير؛ هو الذي حدا به لحاولة إثارة الانبهار لدی خلیلته» وهذا 
ما كان یقوله 2 سره» بشيء من السخرية. ولکنها كانت تبدو 4 
جمیع الحالات. ما عدا أن تکون منبهرة. 

وفال: 

- أسافر لمدة آسبوع: آسبوع أو آسبوعین. وآعود بعد ذلك. ولن 
أبدأ عملي الجديد الا 2 تشرين الأول (أكتوبر). 

فقالت. لاهيةء وهي شاردة الذهن: 

يكل كلامية الارس. 

فانزعج قلیلا. ولكثرة ما تحدث عن منصبه الجدید. فقد 
انتهی به الامر رق الایمان باهمية هنذا النصب وبفائدته العظیمة» 
كما اناهی‌به ایام انتخا اون ینعم على تسه سبي الله عليه 
لکونه جازف بأن یخسره» من أجل تمضیه نصف نهار معها. ولکن 
هذاء مع ذلك» لم تكن لدیه الجرأة لیقوله لبا. وکانت هي التي 
حدثته عنه: 

- إذا كان الأمر هاما إلى هذه الدرجة؛ لماذا لم تستقل القطارء 
بعد ظهر اليوم؟ 

- كان بيننا موعد. أنت وأنا. 

وحصل لديه انطباع بأنه یکنب. ومع ذلك فقد كان هذا 
حقيقيا تماما فة 

- ریما فكرت فقطء أنه يمكن مفارقة امرأة» حتى لو آنك لم 
تكن تعرفها إلا منن خمسة عشر يومأء وبأن تترك لبا كلمة موجزة؟ 
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كانت تتکلم باطمتنان وهدوء» وقد استفرب کونه أخذ یهز 
رأسه. ويكاد یحمر. کمن كان يكذب. وربما كانت مصيبة 
وعلى حق, بعد كل شيء» فمن المکن ألا یمود إلى هنالك أبدا؟ 
ويمكن أن تجتذبه باريس وتمسك به؛ ثم هنالك الصيفء الأصدقاءء 
البحرء الرحلات. وريما لم تكن سوى خمسة عشر يوماًء من مطلع 
ذلك الصیف. .2 مقاطعة «الليموزين». وبشكل مفاجی. أخذ يرى 
نفسه, عبرنظرة تلك المرأة» حراًء حازماء ومن جدید» خفيفاً وقوياًء 
مثلما سبق له أن کان» طيلة حياته. وغمرته موجة قوية من العطف 
والحنان» لم یکن یعرف فیما [ذا کانت عرفاناً لکونه استماد وعشر 
من جدید لدی أحد ما على ذلك الانعحکاس المرح» المنسي» لنفسه 
بالذات» أم مجرد شفقة مسبقة» 4 حالة عدم عودته. فانحنی نحوها: 

- إذا لم آرجع» ماذا یمکن أن تفعلي؟ 

فأجابته بعذوبة وهدوء: 

- سأذهب لأبحث عنك. قبلني. 

فقبلهاء وج الحال نسي باريس والجريدة والسياسة. وفكر 2 
بداية الامر. أنه على أي حال. سوف یشتاق الیها کخلیلة» ثم نسي 
ذلك انا ول انیا عق ولك هه وا سد كد ا عار بویا 
وهو يشعر بالذعر من فكرة مفارقتها حتى لمدة أسبوع واحد » كانت 
تداعب له شمره. ومؤخرة عنقهء دون أن تنبس بينت شفة. وكانت 
التشمئ عنس اليب تسر الفرطة تام هه واد إل هة 
بشكل مفاجئ» بأنه لا يمكن أن ينسى آبداً هذه اللحظة. مهما 
حصل. 


۱۰۳ - 


وقالت: 

- سأوص لك إلى المحطة؛ غداء ليس إلى «لیموج» بل إلى 
«فيرزون». وسأذهب لأحضرك عندما تعود. 

كان + صوتها نبرة غريبة من الطمأنينة» تكاد تنم عن 
تاش 
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لجو ااا 
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لم يتذكر «ایلوییز» إلا عندما رآها ترحض على رصيف الحطة 
مسرعة لاستقباله. كان «جان» يمشي وراءهاء وقد بدا جاداً طیب 
القلب. وکان على «جیل» أن یطبع قبلة مطولة على هم تلك الفریبة؛ وهو 
منزعج تماما من شرود ذهنه» ومحدثاً نفسه: «ولکن. هذا صحیح» 
قهي موجودة» وتسكن معي 2 النزل. هذا مخیف.. كان «جان» 
یستطیع؛ مع ذلفه أن بنگرني بهاه. وهته الفکرة: بحد ذاتها جملته 
يدف وعدم كينا ونان انیا نمی وت هان نا کر 
صديقه بأن لدیه خليلة 4 منزله. 2 كل مرة یعود من إحدى إجازاته.. 
و الوقت نفسه كان عطر «ایلوییز» وملامسة شفتیها. یجملانه یشمر 
بشکل غامض, بالقرف والاشمثزاز. کان بتذکر آخر قبلة له مع 
«ناتالیا» 3 «فیرزون» قبل ثلاث ساعات» ووداعهما الذي اتسم بالشرود 
واللهات؛ وقد انتابه تطیر غامض ومبهم: فماذا لو حصل معها حادث 
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وهي عائدة على ذلك الطریق الوعر الکپیر النعطفات وعیناها 
طافحتان بالدموع؛ وقد رآهما آنذاك, © آخر لحظة؟ وهو نفسه. كان 
قد بقي جالسأء خلال خمس دقائق: ساهما؛ منذهلا. © حافلة 
القطارء قبل أن يبدر منه أي رد فعلء؛ وينهض متجهاً إلى «حافلة 
الشرب» ولو كان عليه آنذاك أن يقود سيارة لبدا عاجزاً عن القيام 
بذلك» وكانت هي تقود سيارتها بمنتهى السرعة؛ بشكل جيد طبعاًء 
ولكن بمنتهى السرعة.. وأخذ يشعر بأنه مففل. أحمق. وتخلص بلطف 
من «ایلوییز» ربت على كتف «جان» وحاول أن يبتسم. كانت المحطة 
سوداء من أثر الدخان» والضجیج فيها يصم الآذان. ولم يجد «جيل» 
نفسه ‏ «باریسه» المزيزة والفضلة الا بعد آن جلس ۶ سیارة «جان» 
وعاد إلى باريس الخاملة والجميلة 2 اللیل. باريس عزیزته 2 الصیف. 
وفكرة جمیع عوامل ومظاهر السعادة التي عرفها وتذوقها + باريس 
هذه» طيلة عشر سنوات. جعلت قلبه ینقبض. كما لو آنها ضاعت منه 
وفقدها إلى الابد. كان يشعر بالخوف وبأنه ضائع من جدید» تائه 
وعاجز. كان يعطي أي شيء لكي يكون #۶ مرح تغطيه الحشائش 
والأعشاب الخضراء» مستلقیاً هناك 2 ظل «ناتالیا». 

وسأله «جان»: 

- آمسرور آنت» بالعودة؟ 

- جدا. وأنت» هل أمورك على ما پرام؟ 

كان یحاول جاهداً أن يبدو فتی صالحا. 


وفال صوت: «ایلوییز» من داخل السیارة» ویدا ذلك الصوت 
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- من حسن الحظ أن «جان» قد أخبرني بعودتك ولا يمكن 
القول إنك قد تکرمت علي بأخبارك. 

فقال «جان»: 

- آردت أن أريح «ایلوییز» من استخدام سيارة أجرة» لكي تأتي 
لتستقبلك وتوصلك إلى النزل. فمررت عليها واصطحبتها معي وقد 
سرت بذلك كثيرا... 

كان يضحك» هو أيضاء ولكن مرحه بدا مقتضباً. والقى 
نظرة منحرفة على «جیل»» نظرة زميل. 

وقال «جيل» «لایلوییز» وهو يكذب: 

- حاولت أن أتصل بك» ولكنك لم تردي على الباتف ابدا. 

- لا يدهشني ذلك» كنت أعمل بالتصوير طيلة النهار. وهل 
تدري لن؟ ل «فوغ» (۱)۷۵6۱(۶ 

وكانت تشمر بالنجاح والفوز ففکر «جیل»: 

«ايه . هذا من حسن الحظء فهو یسهل الآمور» وها هي على الأقل 
مشكلة قد انحلت». ولکن» كانت هنالك فكرة أخذت تراوده وتشغل 
باله: الاتصال هاتفيا «بناتالیا»» أو أن يجعل «جان» يتصل بها. كان قد 
اتفق معها على ألا يتصل بها إلا 2 اليوم التالي» لأن الساعة كانت 
الحادية عشرة مساء» ويمكن أن يرد زوجها على الباتف» ولكنه لم 
يكن يستطيع التخلص من تلك الفکرة الحمقاء التي لازمت ذهنه 
وآخذت تعذبه. وهي احتمال حصول حادث مع «ناتالياء أثناء عودتها إلى 
النزل. وهو بالتأكيد لم يكن مغرما بهاء ولكنه كان يريد من أجل 
طمأنتنه الشخصية أن يعرف أنها على قيد الحياة. ومن جهة أخرى, 
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كيف یستطیع أن یتصل بها بالپاتف من منزله» مع وجود «ایلوییز». التي 
لا تفارقه قيد آنملة. و «جان» الذي یتحدث إليه عن شؤون الهنة. 

وفال له «جان»: 

* لقنن تحرس ف کر و یی سياد وه 
شيء مناسب؛ فقد قلت «للمعلم» انك كنت على شاطی البحر مع 
إحدى نجمات السینما الإيطاليات. 

فعلقت «ایلوییز» على ذلك» ضاحكة: 

«وكان علي أن أتحمل ذلك»! 

تململ «جیل» على کرسیه» منزعجا. ولكن فكرة کون 
«ناتالياء نجمة سينما إيطالية غمرته بشعور من الزهو الشديد الذي 
لا يخبو: لقد كانت أكثر جمالاً من أي نجمة سينما إيطالية» وتتمتع 
بكل ما لا تتمتع به» بصورة عامة؛ نجمات السينما الإيطاليات. 

كان المنزل على حاله. وكان هنالك دمية لدب ضخم من 
القطيفة› آهداه آحد المصورين إلى «ايلوييز». وانزعج منه «جيل» 
ولكنه حول نظره عنه بسرعة. ولم يكن يهتم بذلك. وكان يشعر أنه 
ريت ات لامكل وجلس عن اريك ألا أن يفيل ذلك اسان 
و «ایلوییز» لكي يستطيع أن يذهب إلى الغرفة» حيث يوجد جهاز 
الباتف: ولکن «ایلوییزه وهي التي تحب النظام والترتیب» كانت تجر 
الحقيبة إلى الفرفة» وأحدثت جلبة وهي تفتح خزانة اللایس. وشمر 
بالفیظ وبتفاد الصبر, ولم يعد يصفي لجان. الذي لاحظ ما به أخيراًء 
وکف عن الکلام؛ وبدت على سيمائه آمارات التساژل والاستفهام. 
فنهض «جيل»: 
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- اعذرني لحظة يا عزيزي, لقد وعدت أختي أن اتصل بها عند 
وصولي» وهي كما تعلم. «أم مفرطة بالعناية بآولادها وكان یتمتم 
متلعثماً» فاکتفی «جان» بأن هز رأسه وابتسم» بکل تهذیب. ولم یستطع 
نحل الا آن یرد على ابتسامته بمشلها » وعاودته دفقة من الحبة والمودة: 
لرفيقه القدیم. فربت على راسه, عندما مر بقریه» ذاهباً إلى غرفته» تاول 
سماعة الپاتف بشکل طبيعي» جلس على السریر آخذ یقلب صفنحات 
الدلیل, كان لا بد من استخدام نحو دزينة من الأرقام للاتصال «بناتالیا». 

فسألته «ایلوییز» وهي تعلق سترته الزرقاء 2 الخزانة: 

+ و امه هیده سل بالات 

طقال با متا 

- أختي! 

ودق الأرقام. ولحکن. ماذا لو رد زوجها؟! إنه سیعید السماعة 
إلى محلها ‏ الحال. ورن الجرسء مطولاًء ثم قريبة جداً» مستيقظة 
تماماء بدت «ناتاليا» وشعر أن يده التي تمسك السماعة» قد بللها 
الفرق:؛ وا 

- آلو! هذا أناء أردت أن أقول لك إني وصلت بخيرء سالا 
معافى. وأردت فقط أن أعرف أنك أنت أيضا عدت بسلام. 

کانت تتکلم بمنتهی السرعة: بلهجة لاهية» شاردة؛ وساد صمت 
قصيرء ثم آتی صوت «ناتالیا» أجش ومضطرب بعض الشيء وقالت: 

- اعتقد ان هنانك خطا: 

ثم أضافت» بعد لحظة: 

- كلاء إنك لم تزعجني أبداء يا سيدي. 
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وفالت ذلك بلهجة لطيفة. تتسم بشيء من العطف والودة. وأعادت 
السماعة إلى مکانها. وظل «جیل» لبرهة» ساكناء ثم قال: «أقبلكما 
أنتما الاثنين» 4 السماعة الخرساء. وذلك لحساب «ایلوییز» وأعاد 
السماعة إلى مکانها ؛ وهو يتصبب عرقاً. بشکل مخیف. 

وها فان زوجها, لا بد من آنه کان هناك بقریها؛ ظم 
تستطع أن تقول له شيئاً. ولکن» کم كانت خبيثة.. وعبارة «يا سيدي 
لم تزعجني آبداء كانت مضحكة:؛ ومثيرة للعطف والحبة وبالتأكيد› 
كانت لا تزال على فيد الحياة» وهي تحبه. وحم هي غريبة. تلك 
الترفزات العصبية التي تنتابه من وقت لآخر.. وعاد إلى الصالون وكأنه 
رجل اعمال» وبدا رشيقاًء مرتاحاًء لم يعد مشغول البال «بناتالیا» اکثر 
من انشغال باله ب «ایلویینر». لأنه اطمأن بشآنها. ولم یفکر لحظة بأنه 
إذا ڪان قد اطمأن» فذلك لأنه كان عليه أن یکون كذلك. 

وقال صوت «ایلوییز» عبر الظلام: 

ها تحن عدناكما ے السابق: كنت اعرف آن علافضا :انا 
وأنت ستدوم وبل وونل حا 

فلم برد «جیل». وأخذ یتقلب .۶ السریر. حانقاً من نفسه. کانوا 
قد أفرطوا 4 الشراب» تلك الأمسية سوية مع «جان» وشرب الثلاشة 
أكثر مما ينبفي» نخب عودته ونخب منصبه الجدید. وعندما انصرف 
«جان» عند الساعة الثالثة صباحاء «جیل» من جهته. لم يكن یشمر 
بالنعاس» بل كان يبدو مرحاء واثقأً من نفسه» وقد حقق فوزا ملحوظاًء 
وکان ثملاً بعض الشيء ‏ نهاية الأمر» وضاجع «ایلوبیزه بشکل آلي 
وتلقائي تقريباًء کبرهان أخير على مقدرته؛ وکما لو كان قد ضاجع 
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اي امرأة تواجدت 4 سریره. وباختصارء فقد خدع «ناتالیا» بل لقد 
خانها ؛ وهو أمر غيرذي شأن وقلیل الخطورة. لأنها لن تطلع عليه آبدا. 
وقد خدع نفسه» بالذات ایضا لأنه حتی وهو 3 حالة السکر لم 
یحصل من ذلك الا على نوع من التعة العصبية. التعبة وأخيرا فقد خدع 
«ایلوییز» التي رأت ذ ذلك دليلاً على الحب. كان ينبغي عليه أن یشرح لبا 
ويوضح الأمرء وأن يحدثها عن «ناتالیا»» وذلك بالتحديد 2 الوقت الذي 
بدأت فيه تعتقدء بخطا منها هي أنه ما مزال عم هكف نينا اهنا 
الصباح» فجأة» بحث عن سیجارة» ولاحظ دون أي اهتمام أن «ايلوييز» 
ات هام هی يقدزها السدل حل الوسادة: اف همه 
عبارة يبدأ بها حدیثه كان يشعر بالم ب4 رآسه» وبالتعب ویالعطش أيضاً. 

وقالت «ایلوییز» وهي مستفرقة ب4 التفكير: 

- يبدو هذا غریباً مع ذلك» فکل شيء يسوی معا و آن واحد: فأنا 
ساصبح «موديلاً» نمونجاً دائماً لدی «فوغ» (٤ا۷06)»‏ بفضل ذلك المصور 
الأميرکي, وأنت حصلت على النصب الذي كنت تحلم به» وقد شفیت. 
ولو قيل لي هذا قبل شهر! آتدري» لقد أخفتني» كثيراًء كثيراً. كثيراً! 

وحلتث خت صدا ا طمؤنية من ها الست 
وهي على الدوام» كانت تتحدث بهذه الطريقة. 

وهذا ها جمل «جیل» شمر بضوره متوالبة: بالمطت» كم 
بالانزعاج. وكان ذلك یضاعف من تبكيت ضمیره له . آنذالك. 

فقال بصوت آجش: 

لش ام بسا إن ها ارت انا كما لین لس 
تماما علیضا را وساسافركانينة» عاكدا اي بيت احصس» بعد أن 
أسوي هذه القضية. 
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فمالت: 

- على أي حال» وبسیب تلك الجموعات. فإني سأعمل طيلة 
فصل الصیف, ولكني سأذهب لأراك» بين فترتين من العمل. فهنالك 
طائرة إلى «لیموج» الآن» تعمل على الخطوط الداخلية. 

فتبادر إلى ذهن «جيل»: «لم يعد ينقصني سوى هذا ؟! ينبفي» 
بالتأكيد » أن يتحدث إليها. هو الذي كانت لديه كراهية تكاد 
تكون جنونية» لقطع العلاقات.. 

ولكن» ليس هذا المساء» كلاء ليس هذا المساء. ونظر إلى 
«ایلوییز» وأخذ يتأملها للمرة الاولی» منذ وصوله. ونظر إلى عينيها 
الواثقتين» وإلى هذا الجسم المألوف تماماً» كل هذا الجمال؛ وهذه 
المحبة» کل هذا الذي أصبح آنذاك» غير ذي جدوى أو فائدة. وشعر 
فجأة بالشفقة عليهاء على نفسهء على «ناتالیا» وبكثير من الشفقة 
على الحب» وعلى كل تلك الأنماط من الحب. المرصودة للموت ذات 
یوم» وسط البكاء والدموع» ومظاهر الاسف. لدرجة أنه ألقى رأسه 
على الوسادة» وعیناه طافحتان بالدموع. فانحنت «ایلوییز» نحوه: 

- هل أنت حزین؟ ولاذا تحزن وقد سوي کل شيء؟! 

فلم یرد » وأطفأ النور. وکان وهو مستلق» ورأسه بين ذراعیه 
یتخیل «البرية» على ضفة النهر. وصول «ناتالیا:. وكان یستتشق 
رائحة العشب الحار » ویتصور أشجار الحور وهي تهتز وتتمایل فوقه 
والوعد الغریب 4 عيني «ناتالیا» الصافیتین. 
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«فيرمون»» مدير الصحيفة » كان رخا طويل القامة. جافاء 
آخرق» ويحب العمل كثيراء وهو ينحدر من أسرة تنتمي إلى الطبقة 
الترمواقة الك وكا قف رو رضت م ادهش رتافد 
بفضل حظه الخاص وهده الصحيفة اليسارية› التي كانت بالواقع 
بسازية قدو هنا هه أن کون اموه مايا عة لف افیف انامه 
والمشوشة. ومع ذلك» فقد بقيت لديه بعض الطرق والأساليب التي 
تتسم بالتسلط والديكتاتورية. وكانوا» 2 الصحيفة یعرفون» على 
الخصوص. أنه مع إدانته الامتيازات بجميع أشكالباء فانه كان 
تاو ادا هتد عن توا الول عل لقان مهو فو 
الذي فقدته الأسرة © عهد «شارل العاشر». 

كان «جيل» 4 مکنبه. برفقة «جان» يحاول أن يتابع باهتمام؛ 
وه كتنين انقظور عن سوه لباک و اهل 
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وکان «فیرمون» یقول: 

-... من البديهي أن عليك أن تتخلی عن سفرياتك. وأنا لا آرید أن 
أبحث عنك» وأستدعيك من «سان تروبیز»"" فیما إذا آمریکا 
وفيتنام» عقدنا الصلح فیما بینهما. وأنت حديث السنء بالنسبة لپذا 
المنصبء وآنا أعرف هذا وهذا مبرر إضاك» لكي تتعمق بدراسة 
الواضیع. وعلاوة على ذلك» فأنت تعرف أن النصب كان ينبفي أن 
یمود إلى «غارنييه» لولا تلك القضية. 

فأصاخ «جیل» السمع. ونظر إلى «جان» الذي كان يهز رأسه. 
منزعجا. وقال «جیل»: 

- لست مطلعاً على ذلك هذا صحیح. «غارنییه» هنا منذ زمن 
طویل؛ وهو مطلع؛ وملم تماما بشزون الهند. 

- تقد حصلت مع «غارنییه» قصة آخلاقية» شديدة الصعوبة, 
وهو موقوف من قبل الشرطة الآن» بسبب مشکلته مع صبي صفیر. 

- فقال «حیل»: 

- ولکن هذا لا علاقة له بعمله! 

وکان حانقاً غاضبا» فألقى عليه «جان» نظرة تهدکة. ولکنه 
كان مندفعاء وتابع: 

- حسب ما آفهم. فأنا أحصل على هذا النصب. بناء على رأيي 
ولأنه يلائمني. 
١‏ :۲80۴22 5۸۱۲»: بلدة تقع على خلیج يحمل الاسم نفسه. على شاطی البحر 


البيض المتوسط. وهي مركز سياحي هام وتکشر قیها الحمامات البحرية. - 
المترجم - 
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فحدق به «فیرمون» بیرود : 

- ليس حسب رأيك, بل حسب رآيي آنا. وأنا لا آرید أن یکون 
لدي محرر هام یمن أن یبتزه أحد بالتهدید. ستبداً عملك الجدید © 
آیلول (سبتمبر). 

و8 مکتب «جان»» تفجر غضب «جیل» وأخذ يسير ويمشي 
ھڅ كل انجای تحت نظر «جان» الجريء» وكان وهو يمشي يبدي 
نیرا من الاشارات والحرکات: 

- لا استطیع أن استلم هذا الرکز ان هذه سرقة. وماذا 
تعني تلك القصة5 ومن هو ذلك التزمت؟ ومن هوء #4 عصرنا هذا 
يستطيع أن يبتز احدا بسبب أخلاقه» أنا لا استطیع تقبل ذلك.. 
وأنت» ما هو رأيك؟ كان ينبغي عليك أن تحدثني عن الموضوع وأن 
توضحه لي جیدا! لأني بالحقيقة» كنت قد نسيت «غارنییه» 


و 


تماما. 

فقال «جان» بلطف وهدوء: 

- كنت قد نسیت «غارنییه» و «ایلوییز» ونسيتني آنا ایضا. 
ولكن: لا تقلق» إذا رفضت هذا النصب» فسیجدون 4 الحال من 
یقبله. صديقك «توماس»؛ مثلا. 

- ولكني لا آبالي» إن كان «توماس» أو أي محرر آخر. فأنا 
لا استطیع أن أفعل هذا مع «غارنييه». آنا أحبه كثيراً. وهو. بشكل 
عام» كذء مثلي؛ وأكثر.. 

كان يدخن بمنتهى السرعة؛ وهو يدور 2 الفرفة. وأخیرا أوقفه 
«جان»: 
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- اجلس» لقد سببت لي دوخة ودواراً وسبق لي أن تناقشت مع 
«غارنییه» فهو یعتقد انك الأفضل, ولم يشر او یتحدث عن نفسه آبدا. 
اذهب وقابله. 

ففمغم «جیل»: 

ره ماه نة ا میت وا 

وال فة ٠‏ مرق ٠‏ على عدف ارا 

فابتسم «جان»: 

- آنت منزعج لأنهم لم يختاروك من أجل ذكائك الشديد؟! 

فقال «جیل»: 

- آنت لم تتفهم القضیة: هذا ظلم. وأنا لا أحب أن أكون ذلك 
الذي يستفل هذا الظلم» ويستفيد منه. ولکنه, .2 الوقت نفسه. 
كان يشير بشکل غامض آنه منزعج ومشمئزء وان لدیه رغبة بان 
يلقي جانباً کل شيء؛ وان یتخلی عن: باریس» دسائسها ومڪائدهاء 
القرارات الاستبدادية التي تصدر فیها. ومظاهر النفاق والریاء النتشرة 
بين سکانها. كان يرغب بالعودة إلى الریف والی صالونات «لیموج» 
البادئة والبسيطة والتي تبدو زرقاء حعيني صهره «فلوران» وفکر بأن 
یتصل هاتفياً «بناتالیا» ویطلب منها النصيحة والشورة. وهي تستطیع أن 
تفعل ذلك. فلدیها شيء من الصلابة» ومن النقاء الطبيمي» اللذین 

وتمتم تلقائیاً . وبصورة آلية: 

- إني ذاهب لأتلفن. 

٩نل‎ - 


- ۱۱۸ - 


وأدهشته اللهجة التي اتسم بها صوت «جان» فهو عادة ذو طبيعة 


تمتاز بالرصانة. 
- لماذا تسألني عن ذلك؟ 
- بدافع الاهتمام بمصلحتك. فقد كنت عندما سافرت 


كالمحكوم بالسجن مع الأشغال الشاقة» الذي يحمل القيد 
والسلاسل 3 قدميه؛ وعدت محلقاً فوق السحاب» ولكم أؤد أن 
آخرف تفیل من حضيل للف دة 

فصاح «جیل». وقد انتابه رعب شديد: 

- ولکنك مخطی » واضاف بگل سذاجة: آنا لست مفرماً بها 
ادا وان لا اناد أعرفها بخید وهه كانت اة وطريفة : وه 
کل ما هنالك. 

قأخد «جان» یضحك: 

- هذا کل ما هنالك. ولکن عندما آقترح عليك أن تأتي 
من أجل فرصة العمرء والنصب الذي كنت تحلم به طيلة 
حیاخلف» شاك لا تحضر الا الینوم الخاني: وحضناب بالنذهول 
وبخيبة الأمل عندما تلتقي ب «ایلوییر». وتدبر الأمر لكي تتلفن 
لتلك الرأة. فور وصولك إلى هنا. كذلك»› عند آقل صعوبة 
تعترضك » ترید أن تطلب منها النصيحة. وهذاء بصورة مختلفة. 
کن لا تشر نی ها تور ان عدن راشف هة غ 
الكل عفر ات كان تنطقة وات لهه زنل تاو ما 
بشکل پثیر الخوف. 

فقال «جیل»: 
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- هذا كيرا إنه یتجاوز الحد (وکان یتمتم متلمثماً من الفیظ. 
عبر رغبته بان یصدق. وبأن یصدق هو نفسه) قلت لك بأني آحبها 
ڪڻيراًء وهذا کل شيء. وهل أصبحت تعرف مشاعري وعواطفي, 
أكثر مني. الآن؟ 

فقال «جان»: 

- ليس الآن» بل منذ خمس عشرة سنة. هياء تعال» لنحتسي 
كأساًء وستحدثني قليلا عنها. 

ونزلا الی «الندوةه وجلسا علی الشرفة. كان اتر ا 
بشکل مدهش. وکانت أشعة الشمس «تلسم) قلیلاً وجهیهما. وبدا 
«جیل» يروي لجان قصة موجزة ودقيقة عن علاقته الريفية» والأمر 
الذي آدهشه شخصياً هو أنه وجد صعوبة کبيرة. بأن يدخل فیها ذلك 
الجانب من التهکم والاستخفاف. أو السخرية» الذي كان یمکن 
أن يقنع «جان» بحسن نيته أو بالأحری» بسوئها. ولکنه كان يعاند 
ويصر على ذلك. كان «جان» يدخن غلیونه. وبدا وكأنه نائم. وقال: 

- إذا كان الأمر هو هكذاء وحسب. فلماذا تعود الیها؟ اذهب 
أنت و «ايلوييز» إلى «الجنوب». كالعادة. 

فعال «جیل» وقد اختاظ وقد ضبرم: 

- ليس هذا وارداء فان تلك المرأة تهمني» مع ذلك! وتفيدني 

كمال «جان»: 

- لقد انقضت ثلاثة أرباع الساعة بالضبط وأنت تحدثني عنهاء 
وحسب هذه الساعة التي 4 معصمي. حتى أنك لم تشرب کأس 


SE 


البیرة الخاص وكا رضم حرارة الشمس» وحرارة خوك مسکينة 
«ایلوییز» ومسكين «فرانسوا»» نعم الزوج» آني آعرف حتی اسمه 
الان. 

كان «جیل» ینظر الیه. بشيء من الذهول» وخلال ثانية واحدة 
شعر بالدوخة» وحصل لدیه انطباع بأن هنالك شيئاً يرتفع ف داخله, 
ویغمره بالحرارة» بالرعب, وبالارتیاح © آن معاء ومد يده فتتاول 
كأسه» رفعه إلى شفتیه» بصورة احتفالية» آرجع رأسه إلى الوراء» 
تاه تانب وا تکیت الييرة الدافكة: فلات همه وبلعومة: 
وحصل لديه انطباع» بأنه يمكن أن يشرب منها عدة ليترات» وأنه 
مک ان نطق عا مك د الس[ وسور عدي ون دة 
ووضع كأسه 4 مکانه. على المنضدة وقال: 

- إنك مصيب» وعلى حق» فأنا احبها. دون شك. 

وآنهی الحدیث «جان» أخيراء دون آن یضحل. قائلا: 

- أناء مع ذلك» مفید لك كثيراً. 
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۴ 


امک تيناو سا تهب حلم كان ر غه دة 
ویتشوق كثيراً للاتصال «بناتاليا» هاتفياًء لیملن لپا حبه» بفوز 
وازدهاء. و4 الوقت نفسه» كان يشعر برغبة شديدة بأن یبلفها 
ذلك» كمفاجأة. وكهدية مدهشة وغير متوقعة» ولکم ڪان 
یود أن یری وجهها عندما یقول لہا ذلك. لو كان پستطیع أن ينتظر 
بضعة أيام آخری» لو كان یستطیع الانتظار حتى الوصول إلى 
المحطةء عندما ستأتي لتستقبله وتوصله إلى بيت آخته.. وحالما 
کوان شن عاد را" ا مف نتيا كرفت انشا :ن 
وجهها بين یدیه» ويقول لبا: «أتدرين» آنا مفرم بك» بشكل 
جنوني». وتفكيره بالسعادة التي ستغمرها عند ذلك. من جراء 
هذا التصریح» كان يجعله يزهو بكبرياء وبمحبة. وكان يشعر 
أنه بازخ ومترف» وتوقف مدفوعاً بأريحيته وكرمه عند مخزن لبيع 
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الجوهرات» فاشتری بآخر ما تبقی معه من الفرنحکات» حلية 
صغيرة مضحكة ۰ جعلته يزداد نان وتفاظفاء وكان قلبه یطفح 
بالسعادة» عندما اتصل بها بالپاتف» عند الساعة الخامسة» كما 
كان متوقعاً» من مقهى قريب من منزله. 

واستطاع أن يتصل بها 2 الحال» ولكنه حظي بصوت 
خافت: ينهد ترا عن التلامبالاف آدهشه نه آلبذاید» ثم جره د 
الحال» قال 2 سره: «إيه» هاك» بالتأكيد› هذا آمر طبيعي». 
فکان یعرف أن هنالك 2 الحب على الدوام» واحد ينتهي به الأمر 
بأن یجعل الآخر یتعذب. وانه 2 بعض الاأحیان. و2 حالات نادرة 
يمكن أن ینقلب هذا الوضع. ولکن. هنا. الآن» وبهذه السرعة 
أن تجعلهء هي یتعذب. 2 حين أنه آنذاك بالضبط. قد اعترف 
لنفسه بأنه يحبهاء بینما هي لا تزال تجهل هذاء فيدا له ذلك. 
بشکل مفاجی أنه ظلم ومخیب للاأمل. 9 الوقت نفسه الذي أخذ 
فیه . یتحقق خلال ثانية واحدة. بفضل ذلك الجرح. من حقيقة 
حبه. 

وسأل بصوت مرح: 

- ما الذي حصل؟ 

- الذي حصل أن الجو حار جداً » وقد هبت عاصفة قوية «منذ 
الصیاح وان.. واني آشعر بخوف شدید من العواصف. وقالت ب الحال: 
لا تضحك» فأنا لا استطیع أن آعمل أي شيء حیال ذلك. 

و یه لفات مرتاجا ومتدهضا ك إن مها كانت 
تلك هي الاشارة الأولی» بل الدلیل الأول على الطفولة. الذي 
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أعطته ایاه. وكان تصرقها الدي یتسم بالحماسة والاندفاع وحتی 
بالطیش: كان يبدو له حتى ذلك الحين. أقرب إلى حالة 


مه 


شيء. 

وفال: 

- لقد اشتریت لك هدید. 

- لکم آنت لطیف.. اسمع يا «جيل»» دعنا ننهي الکالة» 
تا اهنم بإعتادة السماعة إن مکانهتا: إذ آن ا لأساف بجهتاز 
حهربائي. آثناء هبوب العواصف» يشكل خطورة شدیدة. اتصل 
هذا 

فقال: 

- ولكن الباتف ليس به شيء ڪهريائي. إنه.. 

- فقالت بصوت وحشي» شوهه الخوف: 

- أتوسل إليك أن تعذرني. أقبلك. 

ونت اا CIEE‏ العا پیت وشو 
يحاول أن يضحك. ويحاول أن يقول ب4 سره» آنه. أثناء العاصفة التي 
ستهب قريباً على «لیموج» سيمارس معها الحب» ليرى أيهما سيفوز 
وينتصرء الخوف أم الحب. ولكنه كان يشعر أنه حزين» مهمل 
ومهجور. وكانت أشعة الشمس تنحني وتنزل إلى الشوارع» وأخذت 
هديته تبدو له» آنداك» أكثر سخافة وإثارة للضحك» منها إلى التعبير 
عن العطف والخبة. كان يريد أن براها 4 الخال ؤهتالك بالتاكين : 
الطيران الداخلي الشهير: الذي يستطيع 2 أسوأ الأحوال. أن يستقل 
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إحدى طائراته» فيما إذا شعر أنه منزعج أكثر مما ينبفي. فاتصل 
بمطار «آورلي»: ليس هنالك طائرة قبل اليوم التالي. والقطار كان قد 
انطلق. وسيارته «السيمكا» باعهاء» وليس معه فرنك واحد. وكان 
لديه موعد 2 اليوم التالي مع المدير الإداري 2 الجریدة» من أجل 
مناقشة موضوع راتبه الجدید» وکان علیه آن یتکلم مع «ایلوییزه 
پوت اه الشناء میا زا بای غلبا باه كان سعيدا أك هنا 
ينبفي طيلة النهار» وكان ينبغي عليه أن يرتاب وأن یکون حذرا. 
وفكرة كونه وصل إلى هناء وأدى به الأمر إلى التفكير بأن کل 
شيء ثمنه الذي يجب أن یدفع» ملأته بالقرف من نفسه. آه» كلا : 
فهو لم يكن قد شفي بعد! وهو مريض بشكل مزدوج» يعاني من 
مرضین. لأنه محبط. وتحت رحمة امرأة مجهولة. وهذه المرأة المجهولة 
تقول إنها تحبه» وهي عند أقل عاصفة» تنهي المكالمة وتغلق الباتف 2 
وجهه. وكان «یجتر» غضبه تحت نظر صاحبة القهی. التي بدت 
متعاطفة معه» وشعر أخيراء بنظراتها التجهة نحوهء فحاول أن يبتسم 


وقال: 

- الطقس جمیل» بشكل مدهش. 

فقالت المرأة بلطف ومودة: 

- إنه حار بعض الشيء» بل ربما أكثر مما ينبغي؛ وسوف تهب 
العواصف. 


فسألها» 2 الحال: 
- وهل تخيفك» آنت» العاصفة؟ 
فقهقهت ضاحكة: 


- ۱۳۹ ۰ 


- العاصفة؟ لا بد أنك تمزج وترید أن تضحك. نحن» الضرائب 

وهمت بأن تتوسع 4 شرح وبسط هذا الوضوع ولکنها. حیال 
ذهول «جیل» مدفوعة بطيبة قلب غريزية. ويخاصية التكهن الدهشة 
التي تتمتع بها السیدات اللواتي يدرن القاهي غالبا ونك معظم الاحیان؛ 
لكثرة ما يتصفحن بنظراتهن وجوه آشخاص یعیشون لوحدهم 
منفردین» سعداء أو تعساء» أضافت: 
عواصف مخيفة» فهي لم تستطم أبداً أن تألفها. ويمكن أن تکون 
منهمكة بتناول عشائها. فعندما يدوي الرعد » تسرع فتختبی تحت 
وشات إنهنا ال غاد 

فقال «جیل» ا 

- نعم» انها «العصاب». وهو يفكر بأن «ناتاليا» كانت قد 
اتمه تحمل دا ا ماه وا ك یرم اا 
باعصابها هي وانه ربما كان صحيحاً أن الانعکاس قد حصل» 
وتابع معها حديثاً مطولاًء قدم لپا ولنفسه بعض أقداح الخمر» من 
نوع «البورتو» وهو نوع كان يكرهه عادة. ولکنه كان يذكره 
بالشراب «المزيج»: (الکوحتیل) الذي كان يقدمه له صهره 
«فلوران». وخرح من ذلك المقهى وهو ثمل وأكثر تفاؤلاً. وكان 
عليه؛ آنذاك أن يتحدث إلى «ايلوييز». وغداً سيمر على مقر 
الصحيفة» ويحاول أن يستلف بعض النقود . ومساء الفد. و4 وقت 
متأخرء يستطيع أن يسافر من جديد. وقد أخنء منذ ذلك الحین. 
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یتخیل الائة کیلومتر التي سیقطهها. بالسیارة مع «ناتالیا»» تلك 
المائة کیلومتر التي یقطعانها مسرورین. أثناء اللیل» هذه المائة 
کیلومتر التي تتخللها کلمات الحب. لماذا حدثها عن أسبوع أو 
أسبوعين من الفراق؟ بدافع الدفاع» دون شك» لكي يطمئن وهو 
يوكد لنفسه. عندما يؤكد لبا ویطمئنها بأن مانية أيام بدونها 
كانت ممكنة» ویمکن احتمالباء ولکي يزكد لنفسه ایضاً أن 
باريس موجودة. والطموح والأصدقاء فكرة خاطئة ومزيفة تماما 
ومن جهة أخرى لأن کل ذلك قد أصبح خيالياً وهميا وغير واقمي, 
منذ یومین. بحيث أنه لم يكن یری شيئأ ولا يحس بشيء. وأن 
تلال وروابي مقاطعة «اللیموزین» ووجه «ناتاليا» كان هذا وحده هو 
الذي يعيش داخله» ويشغل باله. ولكنها ماذا ستظن» عندما 
تراه وقد عاد بهذه السرعة؟ وتعرف أنه أصبح مجذوباً إليها ومرتبطاً 
بها؟ آلن تحصل من ذلك على تلك الثقة الحتمية المشوبة بالشؤم 
وبالملل» التي يشعر بها المرء حيال أحد ماء يكون واثقاً منه أكثر 
مما ينبغي؟ آم أنها ستجن من الفرح؟ وأخذ يتذكر على التوالي 
عينيها الطافحتين بالدموع © المحطة» وصوتها الجاف 2 الباتف»: 
قبل قليل» وخلص من ذلك إلى كونه حيال امرأتين مختلفتين» 
وبمضاعفتها وجعلها متعددة وبتعقيدهاء وبخلط وتشويش «ناتالیا». 
تنيع لنفسه وكذلك» دون قصين وتعمد : [مکانية الحصول على حب 

كانت «ایلوییزه تتابع برامج التلفاز» عندما عاد إلى النزل» 


ولکنها نیمضت وقفزت مسرعة فضمته وأحاطت عنقه بدارعیها. 


- ۱۲۸ - 


فتذکر مشهداً مماثلاً لبذا . حصل منذ زمن طویل» وبكثير من 
الدهشة. تبین له أن ذلك الزمن لا يكاد يبلغ الشهر الواحد. وکان 
يبدو له أن آموراً کثيرة قد حصلت منذ ذلك الحین.. ولکن ما الذي 
لت ااا قو ام كيم هر وما تفت و :لل زيانة لكا 
وهو اق ادبا توملل مرمع عفر ف تم مار انح 
بعد ذلك خلال عشرة آیام. بعد الظهرء مع إحدى النساء. وذلك 
يمكن أن يلخص ويوجز بهذا الشکل, إذا رغب بذلك» ولكنه لم 
يعد يرغب به. 

وهذا كل ما هنالك؟ 

- إذن» لقد سارت الأمور على ما يرام؟ وهل قابلت «فيرمون:؟ 

فقال: 

- نعم» لقد قابلته؛ واتفقنا. 

لم يكن لديه رغبة بان يشرح لبا كل شيء؛ ويروي لها قصة 
«غارنییه». لم تكن لدیه رغبة بان بتحدث عن ذلك الا إلى «ناتالیاه. 
وریما كان الحب یه‌کن آن یلخص هکذا. ج بعض الأحيان: الرغبة 
بعدم رواية أي شيء إلا لشخص واحد. وتمتم: 

- آلیس لديك أي مشروب. نبیذ «بورتوه مثلا؟ 


وك الحال ندم على كلماته التي تفوه بها: فقد تصرف 


- نبيد «یورتو) » ولڪنك كنت ٠:‏ على الدوام» تحجره هذا 
فقال وهو یتنحنح لیجلو صوته: 
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- لقد احتسیت منه ثلائة کووس, ولا آحب أن أغير واحتسي 
شيراب کو اد بساح اما رگا مر 

فها هو قد وضع تمهیدا للحديث: فهي ستقول: «ولماذاء أنت 
بحاجة لاحتساء كأس؟؛؟ فيجيبها : «لأني يجب أن أتحدث إليك». 
ولكنها كانت 4 منأى عن كل ذلك» وصاحت: 

- لقد فهمت عليك. فيا له من نهار صعب أمضيته يا حبيبي 
المسكين.. سأذهب بسرعة إلى البقالية» وهي هنا قريبة» ولن یستغرق 
ذلك سوى دفيقة. 

تقال انيما : 

- الأمر لا يستحق هذا العناء! 

ولكنها كانت قد صفقت الباب وراءها. فذهب إلى 
النافذة؛ ورآها تعبر الشارع» بخطوات عارضة الأزياءء الراقصة. 
شم تدخل إلى البقالية» وألقى نظرة شاملة حوله: كان هنالك 
سجائره الفضلة على الطاولة المستديرة» صحيفته المسائية مطوية 
جيدا» وزهور يانعة موضوعة ‏ إناء» وكان يعرفء دون أن ينظر 
إليهماء آن قميصه الأبيض» وبزته الرمادية الخفيفة» موضوعان 
على السرير القريب منه. وحتى الدب. الدب البشع والخیف, الذي 
لم یعجبه. كان قد اختفى. ولا بد من آنها كانت قد عزت صمته 
بشانه. إلى لطفه ورقته» والحال هي أن ذلك يعود بالحقيقة إلى 
لا مبالاته التامة» وإلى عدم اكتراثه بأي شيء. وهوء من جهته. 
كشاب وقح وجمیل» لا مبال وثمل؛ فقد مارس معها الحب. كان 
یکره نفسه. كل هذا أيضأ سوف يرويه «لتاتالیا». ولن يخفي 
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عنها شيئاً. وأخذ يفخر ويزدهي» منذ ذلك الحين» ومسبقاً بصدقه 
الذي سيمارسه مستقبلاء ویمذلته. وكان يتساءل أي قدر 
سیدخل ذ هذا الاعتراف من الرغبة .3 تقلیل خجله: بقيامه بهذا 
الاعتراف وآن يعطي بذلك مزیدا من القيمة وثمناً اعلی» بنظر 
«ناتاليا» لقطیعته. 

وهكذا» فقد احتسی بکابة ودون أي متعت ڪاسا من خمر 
«البورتوه» وقرر أن یتحدث إلى «ایلوییز» بعد أن تنتهي نشرة الأخبار 
المصورة» التي يبثها التلفاز. ولكنها كانت تتحرق شوقاً لكي نتابع» 
وتك مارا حضاف هو هع باه کی کات رة انس 
اه اود وود تماقف فتن شور تخر رها حفن حضل: عن 
كره منه . على خمسين دقيقة من الراحة وهي مهلة. لم يكن من 
شأنها سوى أنها زادت من غيظه ومن قلقه. 

كان يشعر برغبة قوية بان يصطحبها إلى خارج النزل» إلى 
النادي مثلاء وآن يشرح لبا هناك كل شيء: بين الناس وعبرأنفام 
الموسيقاء لأن ذلك يمكن أن يجعل وقع حديثه إليها أقل قسوة. ولكنه 
سیبدو مفتقرا تماما للباقة والذوق السلیم. 

وسألته وهي تطفی التلفاز: 

تا شاه 

- كلاء يا «ایلوییز»... كنت أريد أن أقول لك... اني... اني 
التقيت بامرأة أخرى 2 الریف» وإني.. 

کان رن ره بش کل فظني فی دت اا ون د 
مکانها» شاحبة الوجه» وأخذت تتظر الیه. 
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فآضاف. فجأة وعلی عجل: 

- لقد ساعدتني كثيرا ؛ والحقيقة إني بفضلها استطعت 
الوقوف على قدمي. وأنا أطلب منك الصفح عن ذلك» وعما حدث 
مساء البارحة» فما كان ينبفي لي أن... 

فجلست «ايلوييز» متمهلة. ولم تقل شيئاً. 

- وآنا سأسافر ثانية إلى هناك. ومن الزکد انك تستطیعین 
العا هن :ف ازل يفو ها رين و افك تر فن هيدا اننا ات 
اا اقا اا 

وتبادر إلى ذهنه: «لا يمكن أن يكون أحد أكثر بلاهة وحمقاً 
مما بي آناء ههذه هي القطیعة ا کامل شکلیاتها وبکل قسوتها: 
ولڪن» لیس لدي شيء آخرء أقوله». 

وکان یشمر آنه قد تجمد. 

فسألته «ايلوييز»: 

- وهل تحبها؟ 

كان يبدو عليها الشك. وأنها لن تصدق ما سيقوله. 

- نعم» على الأقل» فإني أعتقد ذلك. 

وأضاف بسرعة: وهي تحبني. 

- [ذن لاذا.. لاذا , مساء البارحة...٩‏ 

كانت تردد سؤالباء حتی دون أن تنظر الیه. ولم تكن تبكي. 
وکانت تحدق بجهاز التلفاز» كما لو أن فيلماً غير منظور يعرض 
خصيصا لبا وحدها. 

وقال: 
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- آنا... كانت لدي رغبة بك. على ما أعتقد» وأنا آفترض آني 
قد اشتهيتك. وأطلب منك الصفح عن ذلك. وکان يجب علي أن آروي 
لك کل الشيء. © الحال. 

فقالت : 

- نعم» كان عليك أن تفعل ذلك. 

وصمتت» وهذا الصمت اصبح ثقيلاًء لا یحتمل ولا یطاق: 
فلتصرخ» فلتلق بعض الاسئلة. فلتعمل أي شيء مبالغ فیه. یتجاوز 
الحد ؛ یتیح له هوء أن يتنفس! ومر بيده على شعره. كان ببلله المرق. 
ولکنها ظلت صامتة» ولم تتطق بأي كلمة. فنهض ومشی ثلاث 
خطوات © الفرفة: 

- أتريدين أن تشربي شيئا؟ 

فرفعت رأسها. كانت تبكي. فبدرت منه حركة نحوهاء 
بصورة غريزية وعفوية؛ ولكنها ارتدت إلى الوراء» وقد وضعت يدها 
أمام عينيهاء وقالت: 

- اذهب من هنا. أرجوك يا «جيل» اذهب. انصرف 2 الحال... 

تاش اضر در 

- كلا ؛ أرجوك» هیا. انصرف الان! 

- فنزل مسرعاً ومتدهوراً على الدرج» رکض ‏ الشارع 
وقلبه یخفق بقوة» واستند وهو یلهث . على إحدى الاشجار» 
واحاطها بذراعیه. كان «میتا - حیا» من شدة الخجل 
والحزن. 

قال «غارنییه»: 
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- آنا مسرور؛ لکونك آنت الذي حصلت على النصب. کانا 
4 مشرب (بار) فندق «بون رویال» 80۷۸۱۱ 5017 ۷۵۲۴ با) وهو 
يقح يذ قبو آرضي, لا تتفیر فیه الأضواء آبدا لا ذ الشتاء ولا ذخ 
الصیف. كان «جیل» قد نام تلك الليلة 3 الفندق» ذقنه سيئة 
النظر. لأنه لم یحلقها؛ وقميصه وسخ» وقد داهمته الکوابیس 
تلك الليلة» فلم يكن مرتاحاً 2 نومه. وبشکل غریب. یلفت 
النظر كان «غارنييه» وهو القويء الطویل القامة» رمادي 
العينين» آشهب الشعر» على وجهه مسحة من العذوبة الحببة؛ بدا 
أكثر ارتياحا منه. 

وقال «جيل»: 

هذا هذا النسب كان يخضكف :نولا حت ان اتترعة متف 

- أنت لا تنتزعه مني» ولست أنت الذي تفعل ذلك: «فیرمون» 
لا يحب أخلاقي السيئة» وهذا كل ما 2 الأمر. 

وأخذ يضحكء بينما احمر وجه «جیل». 

واستأنف «غارنییه» الحدیث قائلا: 

- تأمل؛ لیس الأمر شدید الخطورة. «فلیفقد الرء کل شيء 
ما عدا الاستقامة والشرف». فا تا بالحقيقة آحب دلك السك وقد 
قال لي انه 4 التاسعة عشرة من العمر» بدلاً من السابعة عشرة 
وعندما اعتقل» قال 2 النهاية كيف یعیش ومن أين یکسب 
معیشته» أو بالأحری ممن یکسبها. فکل هذا عادي وطبيعي؛ 
وکان بإمكاني أن آنحر بسهولة كل شيء. فليس لدیهم أي أدلة 
ضدي. ولكني بذلك أكون قد فقدت استقامتي وشرے بانکاري 
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وی ااك به وة شفک رف اسر كجك :اليس 
كذلك؟ 

فسأله «جيل»: 

- وماذ! ستمفل؟ 

- سپخرج بهد ستة اشهر» ویکون قد بلغ الثامنة عشرة من 
العمر» وسیکون حرا بأن یعود إلي أو لا یعود. 

كان «جیل» ینظر إليهء ویتأمله باعجاب. وقال له: 

- ولکنه إذا لم يعد اليك. تحون خسرت کل شيء من أجل 
ی 

فقال «غارنییه» بعذوبة وهدوء: 

١‏ لم يسبق لي آبداً أن خسرت شيئاً مما أكون قد أعطيته؛ إن 
ما تسرقه من الناس هو الذي يكلفك غالياًء يا صديقي الطیب 
تزكر هذا هی 

وقهقه ضاحصکا: 

...لا بد آني أبدو لك» ڪلوطي» أخلاقياً تماما ولکن» 
صدقني: ف الیوم الذي تشعر فيه بالخجل مما تحب. تکون قد 
انتهیت وقضي عليك. انتهیت وهلکت. بالنسبة لنفسك آنت. والآن 
لنتحدث ‏ شوون العمل. 

وأعطى عدة نصائح إلى «جیل» الذي كان لا يصغي إليه تماما. 
فقد كان يفكر بما سرقه من «ایلوییز». ويفكر بأنه لن يخجل 
آبدا من «ناتاليا»» ويفكر بأنه سیحبها بكثير من المودة والعطف 
والشرف يقدر ما أحب «غارنییه» شابه الصغیر. وسیقول لبا كل 
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هذا. وسوف يحدثها عن «غارنییه». وکان يتلهف شوقاً لرزیتها من 
جدید. وبعد نصف ساعة. سیمر على مقر الصحيفة. ويسوي بسرعة 
مسالة النقود . بتناول طعام الفداء تسم «جان»» ویمهد اليه برعاية 
«ایلوییز». یرتب أمتعته ب4 حقیبته, ویقفز إلى القطارء بك الساعة 
الاش 

وسيتصل ب «ليموج» من هذا المكان نفسه. 

وبدا له صوت «ناتاليا» مرحاء حنوناء فشرع بسعادة عذبة 
تغمره. فقد قالت له. 4 الحال: 

جانا اة دارم الخل انیا هی هی كدت اله اة 
عل | + هذه | 

فقال لبا: 

- اعرف ذلك: «ناتالیاء ما قولك لوعدت هذا الساءة 

قخیم صمت فصیر. ثم قالت: 

- هذا المساء؟ كلاء يا «جیل». هذا يكون أجمل مماينبفي: 
وهل بإمكانك أن تفعل ذلك؟ 

- نعم» لقد مللت من هذه المدينة. 

وأضاف» بشيء من التروي والاعتدال!! 

وقد اشتقت إليك» سأستقل القطارء هل تأتين إلى «ضرزون» 
لتوصليني إلى بيت أختي؟ 

قال مره وحائرة: 

-يا البي» إننا مدعوون للعشاء عند «آل كوديرك»:؛ فماذا 
أستطيع أن أفعل؟ 
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والانزعاج الحقيقي الذي عبرت عنه نبرات صوتها » وأسی «جيل» 

وعزاه. فتظاهر بأنه رجل قوي: 

- ساذهب الی «لیموج»» واستقل سيارة آجرة» وساراله غد 
اتستطيعين تناول طعام الفداء معي؟ 

آلیس لديك اجتماع 3 هيثة الصلیب الأحمر؟ 

فقالت: 

- أوه! يا «جیل»» «جیل». آتدري؟: أن أتفدى معك غدا... فيا لها 
تاه دا انا اسف نادزی 

- أتأتين لا صطحابي من بيت أختي» عند الظهر؟ آیمکنك أن 
تخبریها بأني قادم؟ 

وشعر فجاة. بأنه منتظم. حازم» ویتمتع بالرجولة. ویتخلص 
من تلك الفوضی المشوشة التي تمثلها باریس؛ ویعود لیحیی من 


رتافد جلا بف الال وعدا عن ای ساكو هنات 

أكل شيء على ما یرام بالنسبة لك؟ 

- واجهت بعض التعقیدات» بل ووكثيراً من الصعویات» 
ولکني.. 

وأنهى» بلهجة حاسمة: سويت کل شيء. 

وفكر فجأة: «لقد بالفت كثيرا فيما قلت» فقد قبلت 
منصب شخص آخرء وجعلت إحدى النساء تبكي» وتذرف الدموع». 
ولكنه لم يكن يستطيع أن يمنع تلك الغبطة من أن تفمرهء وذلك 


يق 2 


الشمور الطیب والوعي القاسيء اللذان لا یموضان, واللذان تتیحهما 
السعادة. 

وقالت» أخيراً: 

- إلى اللقاء غداًء إني أحبك. 

ولم يتح له الوقت لتتفین الاغراء الذي ساوره ليقول لبا: دوأنا 
انها : اعتك کات فد وج اا عة به سک ایا 
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لم ینته ذلك القطار من اجتیاز فرنسا. كان هنال اولك 
عند مفادرته المحطة» تلك الضواحي التطاولة والتتشرة» التي 
كان ضیاء الشمس» قبل حلول ظلام اللیل یجعلها تبدو شاعرية, 
تقريباً. شم كانت هنالك البراري» الأولى» قبل الوصول إلى نهر 
«اللوار». کل تلك الحشائش والأعشاب الخضراء والبراقة» التي 
تحیط بها ظلال الأشجار التطاولة كثيراً وبشکل عصي على 
القیاس. ثم بدا نهر «اللوار» نفسه»ء الذي اصبحت مياهه داكنة. 
وبعد ذلك» خیم الظلام» فحول «جیل» وجهه عن الناقذة. وأخذ 
ینظر إلى وجوه رفاقه 4 رحلته. فبدت له تلك الوجوه وديعة 
وهادئة. كان بخیر: يشعر بالارتیاح 4 ذلك القطار: فهو یسیر 
بشكل لا مرد له» متجها نحو منزل أخته؛ أي نحو «ناتالیاه. نحو 
السككيتة وا دو وا لب ان مها اسان يكيدل نهر أن هده 
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هي المرة الأولی # حیاته. التي يحظى فیها بتوافق هذه الظروف 
وكلافيها فى آن شقا تضناتحة: 

كانت الساعة قد تجاوزت الحادية عشرة» عتدمانزل من 
القطار ‏ «لیموج». كان الظلام حالكاء فوقف منذهلاً, حائرا, 
وا اتتكنت ااا طعا مسر عه خو القع تسه هليه فف 
حقيبته وضمها بين ذراعيه؛ دون أن ينبس ببنت شفة» منذهلاً؛ وقد 
غمرته السعادة. وظلا هكذا 2 عناق شیق. دقيقة طویلة» على ذلك 
الرصيف 2 المحطة؛ ملتصقین, بل متعلقین. أحدهما بالآخر يهتزان 
ويترنحانء غير مباليين أبداً بالنظرات التي تتجه نحوهما وتطيل 
التوقف عليهما. وأخيراً. انفصل عنهاء وأخن يتأملها لم يكن يتذكر 
أن عينيها واسعتان إلى تلك الدرجة. ومتباعدتان إلى ذلك الحد. 

- ماذا عملت» وكيف تصرفت؛ حتى استطعت الحضورة 

فقالت: 

- لقد هريت» لم أكن أطيق الصبر. وذلك العشاء كان بمثابة 
کابوس. بالنسبة لي: فعند تناول الحساء» كنت آخمن. بل وأعرف 
أنك وصلت إلى «أورليان» وعند تناول السمك قدرت أنك قد تجاوزت 
«شاتورو» وكنت أعتقد أنه سیغمی علي. قبلني يا «جيل». يجب ألا 
تسافر آبدا بعد الآن. فقبلهاء وعبر الباب معهاء وأخذ يبحث عن 
سيارتهاء فوجدها وألقى حقيبته فيهاء وألقى بنفسه. بعد ذلك فيها. 
وضم «ناتاليا» بين ذراعيه. 

فقالت له: 

- لقد ازددت نحولاً. هل عرفتني وتبينتي خا 
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- لقد مرت ثلاثة آیام» على سفري. 

- أخذوا یلعبون لعبة «البریدج» بعد الانتهاء من تتاول طعام 
العشاء. فقلت بأني لست على ما یرام وأني متوعكة بعض الشيء؛ 
ولذلك سأعود إلى النزل. وخضت أن يفوتني وصول القطار. وحدت 
أسحق بسيارتي کل «لیموح). 

كان بقبلها . شاعراً بانه سعيد جدا. مرتاح وخالي البال تماما. 
ولم يعد لديه ما يقوله, ومع ذلك فهو یتذکر أن لديه خبراً مامأ؛ 
يب أن ميلقا آنا وهو أنه تیا واه قن ادر دونك خا ولو 
ذلك لم يعد يبدو له أبداً بالأهمية نفسهاء التي كان يراه بهاء عندما 
كان 2 باريس وأنه لم يعد يتمتع بالإثارة نفسها. ومع ذلك» فإنه بدافع 
من الوفاء للشاب المنبهر بنفسه. الذي عاشه؛ بل تقمصه وكأنه هوء 
طيلة نهار بكامله؛ 4 باريس» فقد بذل جهداً» وقال بصوت ينم عن 
الثقة بدا ةة الحال: غریبا ومضخكا: 2 آذنيه) خو: 

- أتدرين يا «ناتالیا». أتدرين أني أحبك. 

فقهقهت ضاحكة:؛ وقالت: دون أن يبدو عليها أي أثر للدهشة» 
أو أي دليل على أنها قد فوجئت بما قاله لها: 

- إني آمل ذلك تماماء لم يعد ينقصني سوى أن تكون 
لا تحبني. 

فأخذ يضحك» بدوره كانت مصيبة وعلی حق. وكان هو 
من جهته آحمقاً ومغفلاً. فهذه البديهيات» ليست بحاجة للتفوه بها 
والتحندث عنها. وقد سبق لپا أن قالت له» من اليوم الأول أنها 
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أحبته» وقد انتظرت بکل طمأنينة» متوقعة منه أن یحبها هو أيضاً 
بدوره. لقد كانت امرأة قوية. أو بالأحری امرأة جوانب ضعفها 
تتمتع بقوة کبیرة. لدرجة آنها تشعر بأنها لا يمكن مقاومتها. نعم 
لقد فاته الوقوع تحت تأثیرها وکان سعيداً جدا لکونه قد فاته 


ذلك. 
وقالت: 
- ألا تروي شيكاً؟ 
فقال: 


- ليس لدي ما أرويه؛ أنا بخير. والطبيعة © الریف» كانت 
جميلة جداً. © تلك الأمسية» التي أمضيتها ‏ القطار. 

- يا لها من حكاية غريبة ومضحكة... 

- قبليني» سأروي لك كل شيء» غدا. سنذهب إلى ضفة النهر» 
ألا زلت عازمة على تناول طعام الفداء معي؟ 

- نعم» ولکن يجب أن آعود إلى النزل. لاآن «فرانسوا» ريما 
يكون هناك الآن» وما كان ينبفي لي أن أحضرء وأضافت بصوت 
خافت: «إنه لأمر مزعجء أن أفارقك الآن». 

كانت السيارة تسير بهما + «لیموج»» وكانت «ناتاليا» 
تقودها بهدوءء وهواء المساء الباردء ينساب من النافذة. وكان يمسك 
يدهاء دون أن يفكر بشيء؛: وكان يعرف بشكل غامض ومبهم أن 
هذا الغياب التام للأفكارء يسمى السعادة. وفارقته عندما استقل 
سيارة اجرة» وقطع مسافة ثلاثين كيلومتراً وهو 4 الحالة نفسها من 
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الخدر والشوم قبل أن یصل إلى النزل القدیم» وی وقظ «أوديل» 
و «فلوران» ویبدو فجأة وقد ارتفست معنویاته تماماًء فأخد يروي 
لبماء بینما کانا غافیین تماماء حكاية إقامته» وهي حكاية 
طويلةء تبدو وكأنها لا یمحن أن تنتهي»› وهي معقدة غريبة 
رمخ كةن اهما كان قو خی ها ف القطار خلال عد 
ساعات» لكي يرويها لنتاليا. 

كان هیده غا خف ان خاب ااا واو خا 
وكانت أجفانهما ترف تحت أشعة الشمس الأخيرة. وادعت «ناتاليا» 
بان جسميهما سيكتسبان اللون البرونزي» فأخذ يهزأ بها قائلاء 
إن الشمس لا تلوح الأجسام وتكسبها اللون البرونزي إلا على 
شواطئ البحر الأبیض المتوسطء وأنهماء بالكاد» يمحن أن 
تصفر بشرتهماء عند انتهاء فصل الصيف. وكان مسروراً ب4 الوقت 
نفسه» بالبقاء هكذاء قميصه مفتوح قليلاء وخده يستند على 
العشب البارد والفض. وكل ما کان» مع ذلك» قد أحبه لدرجة 
الجنون قیما مضى»؛ أشعة الشمس المنصبة على تلك الشواطی 
الرملية: (البلاجات) المحرقةء وتلك الأجسام التي تكاد تبدو 
عارية» وغالباً ما تكون سهلة المنال» كان يوحي له, آنذاك» و 
الوقت الراهن بنوع من الرعب والاشمئزاز. فهو بحاجة لبذا المكان 
الزدان بالمناظر الطبيعية الجميلة» ولبذه المرأة الصعبة المراس. لأنها 
ناقمة عليه» وهو يشعر تماما بذلك. والقصة التي رواها لبا عن فترة 
إقامته ل باريس» لم توفظ لديها سوى إحساسين: شفقة شديدة 
على «ايلوييز» واهتمام یتسم بالإعجاب ب «غارنییه». ولا شيء 
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بالنسبة له. ولم یبدر منها أي ظل لنعحس ينم عن الفیرة» حیال 
الاعتراف بلیلته التي آمضاها مع «ایلوییز» ولا أي ظل للعطف عليه 
بسبب غيظه حیال «فیرمون». وحانت تری أن كل ذلك «مزسف». 
حسب تعبیرها. وإذا كان هدفه بالقصل هو أن یجعل ها تأسف 
وتتکدر. فقد كان هو» من جهته يأمل منها أن تواسیه, لا أن 
تقيمه وتحکم علیه. والحال هي أنهاء كما بدا واضحاً؛ كانت 
تقیمه» وقیمته على أنه ضعیف. 

وقال. منزعجاًء لا مبالیاً ومسترخیاً» ‏ آن معأ (لأنهما کانا 
قد امضیا طيلة فترة بعد الظهر بك غرفته): 

- ولکن آخیراً. ماذا تریدین أن افعل؟ أن آبقی مع «ايلوييز»؟ أن 
أترك عملي 3 الصحيفة؟ 

- لا أدري» فأنا لا أحب هذا النوع من الأوضاع. ولدي انطباع 
بأنك تقضي حياتك فيها. بشكل خاطئ وخلافاً للحق وللمنطق. دون 
معرفة ذلك بشكل حقيقي» مع شعورك أنك مذنب بعض الشيء وأنك 
مسرور ونجد متعة سے ذلك. 

ال اج 

- فأسد »2 عا ! 

- ریما كان الأمر كذلك؛ نعم. 

ولم تكن تضحك» فانقلب مستلقياً على بطنه» وضمها بين 
ذراعيه. كانت تشعر أن العشب حار»ء وأخذت تحدق به» وقد اتسعت 
حدقتا عینیها. وكأنما كانتا تعبران تقريباً عن الخوف. ولكنه لم 
يكن يرى ما تعبر عنه عيناهاء ولم يكن يرى سوى الدائرة الزرقاء 
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تحت کل منهماء والتي كان هو مسؤولاً عنها. فابتسم وأخذ یقبل 
تلك الداثرتین؛ ویضحك: 

“ان نکم أن تحب زجلا فاا 

- لا یختار الانسان من الذي عليه أن یحبه. فقال: 

- بالنسبة لامرأة متقفة, ألا تخافين من الأفكار العامة, 
والشناكفة فا جابعة يصبوت متفه 

- إني آخاف كثيراً منهاء فهي دائماً صحيحة وصريحة 
وتكشف الحقائق. 

ونظر إليهاء فرأى أنها خائفة حقاًء وشاطرها خوفهاء خلال 
لحظة. فأين سيذهبان سوية؟ وماذا لو احتقرته» ذات يوم؟ وماذا لو 
كان يستحق حقا الاحتقار؟ وأنها لم تمد تستطيع أن تحبه؟ فدفن 
رأسه بين الحشائش والأعشاب. وتمتم متأوها: لم يكن هنالك راحة, 
ولم يكن هنالك هدوء أو سلام. كان يحب هذه المرأةء وقد قال لپا 
دلك» وهي تخاف منه. 

وئمتم: 

- إذا كنت تخافین مني ۰ فیجب أن تذهبي وتهجريني. 

وشعر بخدها على عنقه من الخلف (نقرته)» وبشفتیها أيضا. 

فقالت: 

- إني لا أستطيع ذلك» وحتی لو استطعت» فاني لن آفعله ولن 
أقوم به. 

٩اذالو‎ - 

فقالت بكل هدوء واطمتنان: 
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- لقد عشت حياة «محمية» جداء أي مراقبة وموجهة» عذبة 
وهادئة جدا ومملة جدا. وکنت اتخیل أن شيئا ما مثلك» ينبفي أن 

- وتفکرین بذلك کفرصة » وضرية حظ أم ككارثة؟ 

فقالت: 

- حالياًء اعتبرها كفرصة وضرية حظ. 

وظلا ساكنين على الحشائش والأعشابء لا تبدر منهما أي 
حرکة. هي مستلقية قليلاً عليه؛ وقد وضعت رأسها على ظهره. 
وكان يشعر بقشة من العشب توخزه 2 جبهته. وقد غمرته سكينة 
تامة» واستولى عليه نوع من الخدر والفتور. ودهش, بل وفوجئ تقريباًء 
وهو یسمع نفسه يتكلم ویقول: 

مادا لالش تفراختم ٩1‏ 

فانفصلت عنه وانقلبت على ظهرها. كان قد حول رأسه 
نحوها؛ بحيث پراها من جانب واحد ویری عینیها الثبتتین على 
السماء. بكل هدوء واطمتنان. 

فمالت: 

- لا آدري» سیکون علي أن آهجره وأغادر النزل. فاعترته 
الاش ر عد کار یو رز لا عرو شف ان وا عاد عن 
«فرانسوا» ذلك «الشبحي»» الذي قلما كان مزعجا. 

وکان يعرف آنها لم تعد تنام معه. كانت قد قالت له ذلك؛ 
وکانت معرفته بحسها بالطلق آقوی من آن تجمله يفاك بذلك. ولکن 
هذا الحس بالمطلق نفسه كان له عواقب ونتائج آخری. 
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- وماذا تنوين أن تفعلي؟ 

فأدارت رأسها نحوه» وابتسمت: 

- ريما سأتبعك» طيلة الوقت الذي تحبني خلاله» وبعد ذلك» 
سوف أرى. 

كانت على حق» ومحقة تماما فيما تقول: 

فهما يحبان بعضهماء ويجب أن يعيشا سوية. وكان يڪسب 
عن سعة ما يستطيع أن ينفق منه على امرأة. وماذا كانت تلك الحرية 
التي تعصف بهء وتلك الوحدة؟ هاتان الكاهنتان غير المفرحتين اللتان 
أدتا به مباشرة إلى الانهيار العصبي. لقد كان يستطيع تماماً أن يلقي 
بهما ب الأماكن التي ينبت فيها «القریص, والنباتات الأخرى الكثيرة 
الأشوالفة: وله كان حائفاء قمنت ينها و لأست كتهره: 

- لا تقلقء يا «جيل»» فأنا لن أفارقه قبل الصیف. بل آخر 
الصيف. ولن أتبعك إلا إذا توسلت إلي أن أفعل ذلك. 

فانتفض, فجأة وهو يشعر بالفیظ» لكونه قد اكتشف. وبدا 
غاضباً لأنها اكتشفت ما يجول 2 خاطره» ولوجود شيء لديه شبيه 
بذلك» يمكن أن یکتشف. 

- ولكني لست قلقاًء وأنا أريدك» وأريد منك أن تتبعيني وأن 
نسافر 4 الحال. وإذا تحدثت معه مساء اليوم» فإننا نسافر غدا. 

وأخذ یفحر 4# الوقت نفسه: «وإلى أين؟ وكيف؟ ولم يبق 
معي سوى ثلاثة فرنكات. ولن نستطيع البقاء هناء بعد الفضيحة التي 
منتعصل,. وهاذا مسقفمل بحتی ایلول متیر ولکنها کات ته 
وهنه الابتسامة کانت تفیظه: 
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- أريد أن تتبعيني. 

كان يصرخ تقریبا. 

فقالت ‏ بهدوء: 

- سأفعل ذلك» ولكن إذا رجوتني وتوسلت الي ولیس إذا 
آمرتني أن أفعل ذلك. لا تصرخ هكذا ؛ فقد احمر وجهك ڪثيراء 
آلسنا بخير ومرتاحین هنا» أين ترید أن تذهب؟ 

فبدأ يتحدث بشهامة. وقال: 

- اني لا أحب الأوضاع والواقف الزائفة... 

ولکنها نظرت إليه بطريقة جعلته يتوقف عن الکلام؛ 
ویتردد : 

فقهقهت ضاححکة. وأخذ ی ضحك» سو اهاز وعاد 
فارتمی علیها واختلط شعره بشعرهاء وأخذ یقبلها كيفما اتفق؛ 


ویقول: 

«أوه! «ناتاليا»» يا «ناتالیا». أنت تعرفينني جیدا... 

ارفا میاه اق ادت تهات حكن سطالت مرغ 
وهي بين ذراعیه. وعیناها متألقتان» دون أن تستطیع الکف عن 
الضحك. 
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إنه لأمر غريب ولافت للنظر» کم تصبح الاوضاع التي 
اسه ووس نوک آ خر مره ناته تا .كينا نا اتوت 
«ناتاليا» القرار بهجر زوجها ومفادرة منزله» لم يعد «جیل» يشعر 
بأي ضیق أو بأقل حرج حیال «فرانسوا». فهي تهم بالتخلي عن 
هذا الرجل الآخر ومفادرة منزله لأجله» وهو لا يشعر تقريباً بأن 
له أي دور أو أي علاقة يذلك. ومنذ اللحظة التي عبرت فيها عن 
هده النکرة. ولفظت تلك الکلمات» لم یمد ذلك خیارا یحصل 
آنذاك» بل قدرا یتحقق. ولم يكن یفکر لثانية واحدة آنها 
یمکن آن تفیر رایها: ومثله ةه ذلك لكل جمیع الگذابین البدفیین 
والورائیین» فقد كان یصدق كل شيء تماما وبسهولة» وعلاوة 
على ذلك» فلم يكن لدیه انطباع بانه سرق أي شيء من 
«قرانسوا»: فصیحات الحب وملذات «ناتالیا» كانت بديهية 
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باحثر مما ينيفي بآنها له. ومتعلقة به باکر مما بنيفي. 
بالنسبة لأي کان. ممن یمرفونها یمکنه أيضاً أن یعتبرها له. 
وما سرقه من «فرانسوا» لم تكن «المرأة ناتالیا». بل «المخلوقة» - 
«ناتالیا». الكائنة بشكل مطلقء الحتومة التي كان عليه أن 
يتقبل أن ذلك الرجل كان قد انشغل واهتم بها کثیراً طيلة 
شترا هیده تفه اتسوا هن لان هنما لفحي 
وکام قاسية ومجنونة» وبکل ما کان. هو. أي «جیل» بحاجة 
ماسة إليه تماما. وکان هذا فيه شيء من الوقاحة والعیسب؛ 
تاه نیبم السفاد :تعمل الوصا وها فرح 
كان هید | . 

فأولاًء كانت جميع فترات بعد الظهر 2 الصیف» 2 
غرفته. أو بمزيد من الدقة. ے4 غرفة الستودع» وهي منعزلة عن 
غيرهاء وحانت. فيما مضى غرفة الخادم» ففتحها «جيل» 
أصلحها ورتبها بقدر الإمكان. وكان هنالك درج يصعد إليهاء 
عليه» من خلف النزل» مراعيا بذلك» ليس حياء «ناتالیا» التي لم 
تكن تهتم بكل ذلك» بل حياء «آودیل». التي كانت لا تزال 
تراودها بعض الأفكار والمبادئ الفامضة. وكانت الفرفة واسعة 
وخالية تقريباً من الفروشات» يكتنفها الغبار» ينتصب فيها 
السرير وأريكة من خشب الزان الأحمرء كانت «ناتالیا» تلقي 

وكان «جیل» يصعد إلى هذه الفرفة 4 حوالي الساعة 
الثالثة» يغلق النوافنء ويستلقي على السريرء يفتح كتاباء 
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وینتظر. كانت «ناتالیا» تصل» بمزید من السرعة. فتخلع 
ملابسها. وتندس بك السريرء أحياناًء دون أن تتلفظ باي کلمة» 
کالتوحشة» واحیاناً تفعل ذلك ببطء واسترخاء. وهي تروي له 
بصورة هزلية ومضحكة؛ حكايات عن وجبات غداء. شعرت 
خلالبا بسأم قاتل. ولم یکن. هو. من جهته یعرف ما الذي 
يفضلهء ولکنهما کانا ینتهیان دائماً بأن یتحابا وكانت 
الحرارة تحت ذلك السقف شدیدة. بحيث آنهما انا ینفصلان 
وهما يتصببان عرقاً بعد أن کانا ملتصقین بصورة لم يعد يعرف 
كل منهما من هو نفسه» ومن هو الآخرء منهکین» ولكن دون 
آن یشمرا آبدا بالارتواء والشیم. ركان یجفف جسم تايا 
السترخي بالشرشف الهتریء یفرکه ویمسده؛ ویعاملها کانها 
حصان صفیر بل مهرة فتية» وکانت مسترخية» تتركه يفعل 
ذلك وقد آغمضت عينيهاء وکان یسمع دقات قلبها وهو یخفق 
بقوة وسرعة كبيرة تحت یده. وحانت تصحو من خدر التعة ببطء 
شدید ‏ كأنها تستیقظ من غیبوبة» وكان يسخر منها بسبب 
ذلك خر سرد ریاف وا یر فعود نا الا اسر 
تسمع شيئاً آخر» غير نبضات دمهاء وتستطیع أن تفتح عینیها 
دون أن یجرحهما الضوء 4 الفرفة» فقد كان ضعيفا جدا 
وتدیر رأسها نحوه» ویگون قد بدأ یدخن» مستسلما لنوع من 
الامتنان المشوب بالذعر. کانا یتحدثان مع بعضهماء وشيئاً 
فشیثاً أصبح يعرف كل شيء عنها: طفولتها 3 مدينة «تور» 
(701085): دراستها 2 باريس» عشيقها الأول. التقاءعصا 


- ۱۵۲ - 


3 


ب «فرانسوا» وزواجها. كانت حياة بسيطة ومعقدة 2 آن معأ: 
بسيطة لأنه لم يكن فيها شيء. سوى ما هو عادي جداء 
و وا اناا كان لدا أحيانا اطريعة تم ها أو 
بان تلفظ نعتأ أو صفة؛ أو حتى بالتعويض عن فقرة من الجملة 
بفقرة اخری. الأمر الذي يجعل تلك الحياة هادثة وإجمالاً 
سعيدة» وتكاد تون مثیرة» وإذا سألبا: «هل كنت مسرورة 2 
تازس عقن خوك على ال وف )نها میاه كات تة 
«أنت مجنون.. حتی ذلك الحین» لم أكن قد فارقت أخي أبدأ». 
وكان عليه أن يضع فوق الصورة التقليدية للفتاة الريفية التي 
بهرتها باريسء والشبان ایض صورة فتاة صغيرة» تبكي أخاها 
4 مدينة کبیرة» وغريبة بالنسية لبأ. وإذا سألبا كيف قيمت 
«فرانسوا» وححمت علیه. لأول مرة» كانت تجيب: «لقد 
فحرت .2 الحال بأنه كان رها وان مخ ا لاسمین أن 
ینتزع منها کلمة. زيادة على دلك. آما بشان عشاقها - ویبدو أنه 
ان لبا ثلافة قبل «فرانسوا» وواحد بعده - فکانت تمترف 
بهدوء ووداعة آنها شعرت بمتعة كبيرة معهم. وسألبا بحماقة 
ذات يوم: «بقدر ما شعرت بها معي»؟ وجلب لنفسه جواباً» اقتصر 
على كلمة واحدة: «بالطیع» جعله یخرج عن طوره. عبشأ ودون 
جدوی. فهي لم يسبق لبا أن آحبت احدا مثله» ولکنها شعرت 
بالتعة مع آخرین. ولن یستطیع أن یجعلها تتراجع عن ذلكء أو أن 
تفير رأیها. وهنه الاستقامة كانت تغريه وتثیر أعصايه» على 
التوالي» ولكن ولا أي حيلة» حتى 3 اللحظات الأكثر شففا 
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وولہا؛ لم يكن یستطیع تحویلها عن رأيها وعن قناعتها. وكانت 
تنظر إليه وتتأمله وهو يهيئ أحابيلهء وأفخاخه. ينصبهاء ثم 
يخريها بكلمة وهو يضحك. وكان يضحك معها. فهو لم يسبق له 
بالحقيقة أن ضحك من نفسه مع امرأة» ولم يكن قد استسلم 
لبذه التسلية اللذيذة الا مع «جان» أو مع بعض الرجال. بدافع من 
مبدأ «رجولي» خاطئ ومزيف. وإمكانية هجر هذا الفرور أخيراً, 
كانت تشده أكثر الیها. بحيث أنه لم يكن يعرف ذلك: هو 

وحوالي الساعة السادسة كانا ينزلان إلى الشرفة. حيث 
يجدان «فلوران» و «أوديل» جالسين على كراسي «مدادة»»› 
فيحتسون سوية كأس «بورتو» وهم يتحدثون عن الطقس. و «أوديل» 
لم يعد يحمر وجهها عند أي كلمة أو مناسبة»› و «فلوران» كان 
يتظاهر بأنه يكظم غيظه الأمر الذي كان يسلي «جيل» ويجعله 
يشعر بكثير من السرور. وكان «فلوران» وهو يحملق بعينيه 
الواسعتين والزرقاوین» يقدم بكثير من الرعاية واللباقة» بعضص 
السجائر السيئة؛ ذات الطرف الذهب. مدعياً أنه الوحيد الذي 
يستطيع العثور عليها 2 المنطقة. وكانت «ناتاليا» تدخنها بجلد؛ 
وعلى مضض» تحت نظرات «جيل» الساخرة» تحتسي كأس 
«البورتو» وتقول: «ينبغي علي أن آذهب»» بصوت ينم عن الحزن»› 
وكان الجميع يحتجون» ويعترضون على ذهابها. كانت النهارات 
قد أصبحت طويلة جداًء وبرودة الجوء بل عذوبته لا تحصل قبل 
الساعة السابعة» وكانت ظلال الأشجار» على الشرفة:» لا تزال 
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تكن منتطاولة وق وعدن ای كان وحنل نکاما اثه اف 
وسط ملهاة تهود إلى سنة ۱۹۰۰: هذه الطاولة المستديرة» هذه 
المشرويات العذبة» ومسجل العقود هذاء الثرثار... ثم «ناتاليا» وهي 
درد راا إلى اورا ف بره مه مو بف ة كيين ذلك 
الیوم» فیقمض عینیه نشظة وهذه اللهاة. فیما إذا کانت دا 
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كان هنالك العدید من حفلات الاستقبال. 2 ذلك الصيف 
ولکن «جیل» لم يكن يذهب إليها آبدا. واخذ الناس یعتقدون أنه 
مريض» محبطء يميل إلى العزلة والانفراد. وكان ذلك يسوي الأمور 
تماما بالنسبة للجميع - بما فیهم» «ناتاليا»» كما كان يظن. فهي وان 
كانت مستعدة للحاق به أينما ذمب. فإنه مع ذلك كان يشعر أنه 
عشيق امرأة متزوجة. ومن هو الذي كان يمكنه أن يشك بتلك المرأة 
المتزوجةء التي لا غبار عليهاء وليس هنالك ما تلام علیه. بأن تقطع 
كل يوم ستين كيلومتراً: لكي ترتمي .3 سرير رجل منهك عصبيا؟ 
ولأوديل التي كانت تعيب عليه كسله الاجتماعي» كان يكتفي 
بالقول: «إزاء ومقابل سیلفنییره... فتکاد : عند ذلك تعتذر؛ وقد احمر 
وجهها. و2 معظم الأحیان. كان ينظر إلى سيارة «فلوران» الصغيرة» 
وهي تختفي بك آخر المشی» منطلقة نحو حفلة بعيدة. ويبقى وحده بف 
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ذلك النزل الکبیر: فکان يتسكع ب4 الصالون یفتح کتاباً ویجلس 
هاوگ شتا ار آنه كان تسعل إلى الطابق لالت و مق ع 
السریر الذي لا یزال على حاله. رائحة «ناتالیا» وحب «ناتالیا» ویظل 
هناك فقا على السو وا سفق خان تماما وکا مت جهن 
الوطاویط السوداء تخترق الجو الذي آخذ یکتفه الظلام. وکانت 
الضفادع تبدا بارسال نقیقها الرتیب ‏ الحديقة» وتبدأ ريح خفيفة 
معطرة باختراق الغرفة» ويخيم هدوء» بل سلام عذب على الکان الذي 
كان ساحة معركتهما الحامية. وکان یحلم «بناتاليا»» ولم يكن 
يرغب حتى بأن تكون هناك. وأحياناً كان یستفرق ب4 النوم وهو 
لا يزال يرتدي «کنزته» القدیمة. وكان صوت عجلات السيارة على 
الحصی, هو الذي یوقظه. فکان ینزل يشاعم «فلوران؛ الذي یگون 
عادة ف بعش الشيء» على النزول من السیارة» ویتبمهما علی الطبخ 
حيث تصیح «أوديل»: «کیف. ألم تنم بعد»؟ ولکنها» وهي مسرورة 
لأن لپا آذنین أكثر قدرة على سماعه؛ من آذني زوجها. كانت تبدا 
حکاية مذهلة عن السهرة 4 تلك الأمسية. وترویها بشكل أفضل من 
أن تكون مروية من قبل «آل كوديرك» (أصحاب الحفلة) وعند سماعها 
وهي ترویها» یخیل لمن یسمعها آنها الدوقة «غير مانت». وصاحبة السمو 
اللکي. كانت 2 تلك الحفلة» كما هي دائما: «ناتالیا» التي كانت 
«اودیل» تطلق علیها دائما هذا اللخ < حصکایاتها: «السید: سیلفنییره: 
بینما كانت تدعوها باسمها الأول؛ کل بوم. كانت «السيدة سیلفنییر» 
ترتدي إذن 2 تلك الامسية فستاناً آزرق مدهشاً وقد ردت بازدراء على 
نائب الحافظ الذي.. والحافظ لم یفارق السيدة «سیلفتییر» قيد أنملةء 
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الخ... ولو أن «جیل» لم يكن قد أمضى معها فترة بعد الظهر؛ عارياًء 
لكان انتهى به الأمر إلى مداعبة أحلام الیقظة» عن السيدة «سيلفنيير» 
كالأحلام التي تراود الطلاب والشباب المراهقين. ولكنه كان يصغي 
لأخته وهي تتحدث وتثرثرء مبتسماًء مسروراًء غير مبال بنائب الحافظ 
ومحاولاً أن يتصور بدقة لون الفستان الأزرق. وكانت «أوديل» تنهي 
حكايتها داتماء ریما بدافع من طيبة القلبء بالقاء ستارة من مطابة 
خفية على الحديث المتألق عن السيدة «سیلفینیر:. 4 حين أن «جيل» 
كان يبدو ساهماًء شارد الفكر. وأخيراً. كانت «أوديل» تذهب لتنام. 
مسشبعة بالافکار الرومانسية والخيالية. بجانب «فلوران» المشبع 
بالشميانيا ركان هدان العافلان يؤمتان تما توما سرا وعميقا. 

كان قن اتعصى» نذا مه عقر يوسا ما غود مكيل اه 
باريس» ولم يكن قد خرج من النزل. إلا 2 الصباح لمرافقة «أودیل» إلى 
القرية المجاورة؛ التي تذهب إليها لشراء ما يحتاجه البيت من مواد غذائيةء 
وسواها. فقد تقرر شيء ما مصيره: كان يبدو له أنه من الممكن أن 
يمضي حياته» هكذا» متسکما تحت أشعة الشمسء يمارس الحب بعد 
الظهرء مع «ناتاليا» ومستسلماً للتفكير ولأحلام اليقظة 4 المساء. وكانت 
فكرة کونه بعد شهرین» سيصبح محرراً سیاسیا؛ لديه كثير من 
العمل» ضنيناً بوقته وحريصاً علیه. بقدر ما كان آنذاك مبدداً ومبذراً 
بهدا الوق وان دلف الوق تسه سوف یم ضیه قلف الزويمة الب اة 
الي هي باریس: هذه الفکرة کانت تبدو له على الخصوص. غبنية 
وغير معقولة. وعلاوة على ذلكك» فمع تلك السهولة التي تمیزه ویتصف بها 
منذ زمن طويل» آمام بعض الشاریع» فإنه حتی لم يكن يفكر بذلك. 
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وکل ما هنالك. آنه عندما یستیقظ من النوم كان یتساءل 
عما إذا كان سیذهب لصید السمك مع «فلوران» قبل الغداء. وفیما إذا 
كانت خان يعدو لله رادي او قاس بعقيددة وعما إذا 
كان هنالك وسيلة يستطيع بها أن يصلح. هو بنفسه درفات نافذة 
الفرفة الحارة» التي كانت معطلة و بعض الأحيان أيضاء كان 
يتساءل وهو يطالع الصحيفة, ما الذي يمكن أن يدفع مخلوقا بشرياً 
إلى أن يقطع مخلوقا بشرياً آخرء إلى ثماني عشرة قطعة» ويطلع 
«أوديل» على حيرته فترسل صراخاً كصراخ الطاووس» بينما يعمد 
«فلوران» حسب مزاجه» ‏ تلك اللحظة؛ إلى ضرب جبهته بسبابته» أو 
أنه يقلد الأنشوطة بواسطة ربطة عنقه. وباختصارء فإن «جيل» كان 
يدا وكان يعرف دلك. ويتحدث عنه ويردد الحديث بمختلف 
اللهجات والأسالیب» على مسامع «ناتالیا» برهو رجولي. وکان بقول 
لبا: «أتدرين إني منذ شهرین كنت شخصا محطماً مقضیاً عليه» واني 
الآن رجل سعید».. وکانت تشوب صوته نبرة تنم عن عدم تصديقه لما 
یقول وکان يبدو راضياً عنهاء الأمر الذي كان يسلي «ناتالیا» 
بانتظام ويسرهاء ليس أقل انتظاماً» عندما كان يضيف: «والفضل 2 
ذلك» بعود لكف آنت»: فکانت ترف جفونها بسرعة رة 

ثم آتی موعد حفلة «آل سیلقینیره. ففي کل سنة» وب التاریخ 
نفسه. على وجه التقریب. كان «فرانسوا سیلفینیر» يقيم حفلة يدعو 
إليها النخبة من سكان «لیموج» والقری الجاورة لبا. وكانت هي 
الحفلة الأكثر أناقة بين حفلات الوسم. وأوديل وقد آلقت بكل 
الأخلاقیات 2 الركن الذي ينبت فيه العليق والنباتات ذات الأشواك. 


ER 


کانت تبدي فرحتها بالذماب إن تلك الحفظلة» قبل موعدها بمشرة 
آیام. وکانت أيضاً الحفلة الوحيدة التي قرر «جیل» أن يضحي 
بوحدته. من أجلها. كان يريد أن یری أين كانت تسكن «ناتالیا». 
ويريد أن يراها كربة بیت» وكان مسروراً. ويلهو بدلك. مسبقاً. 
كان منزل «فرانسوا سیلفینیر» عبارة عن بناء كبير وقدیم. يعود 
إلى القرن الثامن عشرء كانت ملكيته على ما يبدو تعود. دائماً إلى بعض 
رجال القانون والقضاء. ويقع ب مركز مدينة «لیموج»» منفتحاً على حديقة 
خارجية كبيرة» جميلة جداًء وكانت الأنوار تسطع فيها بمناسبة تلك 
الحفلة وأخذ «جيل» يفكر وهو يصعد الدرج أن فيها كثيراً من الزهور, 
وشيئاً ماء تشم منه رائحة المالء والمال الحلال: بالتأكيد» ومال التراث 
التقليدي, ولكنه مع ذلك الال» على أي حال: قطع الأثاث الضخمة 
واللماعة؛ السجاجيد الجميلة والقديمة؛ والمرايا الكبيرةء التي لا تكاد 
تبدو أنها مدهونة والخادمان بوجهيهما الموردين» وقد بديا منزعجين من 
قفازيهماء خلف سفرة ومائدة المأكولات» كل ذلك كان يوحي بالسعة 
وبالبحبوحة الريفية» الحسنة التتظیم. و «جیل». وهو الصحفي والباريسي 
الذي سبق له أن حضر ولائم وحفلات أكثر روعة وفخامة. بل وأكثر 
جنوناً. كان يقيمها ب معظم الأحيان فضلاً عن ذلك جماعة من المدمرين 
وا مفلسين كان يشعر أنه من مستوى أرفع بقليل من مستوى هذه الحفلة. 
ولم يكن يحب النقود إلا إذا صرفت وبددت. ولم يكن الترف هو الذي 
يبدو مثيراً هناء بل الانطباع بالبدوء والأمن. و أعلى الدرج» كما بك 
روايات ۰۱۹۰۰ وقفت «ناتاليا» وفرانسوا سیلفنیر»» أحدهما بجانب الآخرء 
E‏ رمق اون مهو تما وكاق aê UE ES‏ اقول یل 
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يدهاء اهتمام كبير بان تحظی باعجابه» وتعبیر ڪان يعني بشکل واضح 
وبديهي: «کل هذا لك ومن أجلك» بحیث أنه شعر فجأة بالخجل من تنازله 
الذي اتسم بالکبریاء وهنأها بما أمكنه من حماسة وحرارة على جمال 
منزلباء شد على يد «سیلفینیر»» ودخل إلى الصالون الکبیر الذي احتشد 
فيه جمهور بادي السرور والانشراح. وكان على «جيل» أن يتحمل بعض 
الأحادیث» وبعض الثناء والتهاني على تحسن صحته؛ قبل أن يتمكن من 
أن يتجه إلى ما كانت تبدو بأنها مكتبة. والحقيقة هي أنه كان يحاول أن 
يتخيل - دون أن يتوصل إلى ذلك -«ناتاليا» جالسة على تلك الأريكة› 
بالقرب من المدفأة» قبالة زوجهاء وكان ذلك مستحيلاً» فناتاليا لم يڪن 
هورف الام علي السو الك ازل الكاتر اة 
الخ الجر أو اة على اتان واه معا وة اا فن 
الصعداء» واستراح قليلاًء ثم اتجه نحو الشرفة. فالتقی هنالكك يرجل: هو 
الذي كان يسميه. بينه وبين نفسه ب «الأخ الصفیر . بعد الحکایات التي 
سمعها من «ناتاليا». ولم يكونا فد التقيا سوى مرة واحدة, ولکن 
«بییرلاکور) مد له بسرعة يده. و «الأخ الصفیره بدا بصورة تلفت النظر » 
طویل القامة» یتمتع بمظهر ينم عن الرجولة» وقد تبادر إلى ذهن «جیل» أنه 
بالاضافة إلى ذلك» جمیل جدا. وتذكر أنه كان قد شعر بالفيرة منه» 2 
ذلك الیوم. فابتسم. 

وقال «لاکور»: 

- کدنا نیأس من التمکن من رؤيتك» لست اجتماعياً جدا. 
فأنا آری اختك ب کل مکان. آما أنت فلا آراك آبداً 2 أي مکان. 

فقال «جیل»: 
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NS EDE 

- وهل تزعجك حفلاتنا الريفية» وتشعر فيها بالملل؟ 

كان © صوته نبرة عدوانية» ولكن «جيل» ڪان مهتماًء بان 
يكتسبه كصديق له: 

- أبدأ » وعلى الاطلاق» فقد كنت متعباً 2 باریس» وأتيت إلى 
هنا لكي أرتاح. 

وخيم الصمت لحظة. ثم بدا أن «بییرلاحکور» قد حزم أمره 
فخا فامسنت نكيل من دراعه: 

- آود أن أتحدث إليك... أتعلم آني... آوه... آرتبط بصداقة حميمية 
مع أختي؟ 

فقال «جیل» وهو یبتسم: 

- نعم» إني أعرف ذلك. 

فهو لن يتظاهر بأنه قد دهش. فإما أن يكون هذا الشاب مطلعاً 
على كل شيء» وإما أنه لا يعرف شيئاً عن ذلك. وعلى أي حال فقد 
كان + سيماء وجهه شيء يرضي «جيل» ویعجبه» نوع من الشرف 
والاستقامة» یتسم بالخرق وعدم المهارة» يمتزج بكثير من الذكاء. 
ومع ذلك» فإن كلماته الأولىء أوقعته 2 حيرة شديدة. 

عقن شال تة تحادة وان 

- «ناتالیا» تحبك. وأنا اسف بل حزين بسبب ذلك. 

كان قد التفت وحول وجهه عنه: ليقول هذاء وتساءل «جيل» 
4 تلك اللحظة عما إذا كان قد فهم جيداً ما قاله: 

و ول وتحون یمه 
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- لأني لا آکن لك کئیراً من التقدیر واعتذر عن قولي لك هذا. 

كانا تمان توافت ونیا کل انر اة 
كعدوين یخططان لمبارزة سرية» لا يمكن تجنبها. وأخذ قلب «جیل» 
يخفق بشدة: 

- ناذا لا تكن لي كثيراً من التقدیر؟ فأنا لا أعرفك. 

- «ناتاليا» تحبك. وأنت تقول إنك تحبها. فماذا تعمل هنا هي 
إذن؟ هل تعتقد أنها بورجوازية صغيرة معتادة على ممارسة الزناة وهل 
تعتقد أن وضعها مع «فرانسوا» مريح ويتسم بالسعادة؟ وهل معرفتك 
بها سیثة لپذه الدرجة؟ 

- هي قررت أن تنتظر حتی آخر الصیف... 

همكذا بدأ «جیل» يبرر موقفه . ولکن «بییرلاحور» فاطعه 
بحركة عنيفة من یده. وفال: 

- إنها لم تقرر شيئا على الاطلاق» فهي تظن آنك لست واثقا من 
نفسك» وهي لا ترید أن تحرجك وترغمك على القیام بأي شيء وهذا 
کل ما هنالك. وهي تمیش منن شهر چا وضع کانت تجهله على 
الدوام: التعرض للشبهات والتساهل مع الضمیر وذلك بسپب خطئك. 

فثارت أعصاب «جیل» فهنه الشخصية التي تمثل الأخ النبیل 
تتمادی کر : وشت فا بعض الشيء: 

- آنا لا يبدو لي آني كنت مغامرتها الأولى... 

- كلاء بل حبها الآولء الذي يتسم بالشفف والولع» وهذا 
بنا راان ن ا 

- وماذا؟ 
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- لأنك ضعیف» آناني ومتذیذب ولا تتمتع بقوة الارادة! 

فتال «جیل». بجفاء: 

- جميع الرجال هم هكذا. 

- ولکن جمیع الرجال لا پرتاحون لذلك ولا پرتضونه. 

ماه ف عدن ایس شدای یضارا لیا دلاخ ك 
وکان «جیل» یحاول أن يهدأ ؛ فهذا الفتی كان مصیباً ومخطئاً: ك 
أ هما ,فاخ رنه سا وی 

- ماذا كان بامکانك أن تفعل» لو كنت مكاني؟ 

- لن أكون مكانك أبداً: لأني لو كنت رجلاء آخر؛ ولم 
تكن «ناتاليا» أختي. لكنت اختطفتها. من زمن طويل... كان قد 
رفع صوته» فابتسم «جیل»: 

- يا إلبيء كم تحبها!... 

- كان علي أناء أن أقول لك هذاء أليس كذلك؟ 

فخیم صمت قصیر. ثم قال «جيل» بهدوء: 

- ولكتي آحبها. 

- اعثن بها إذن. 

لم تعد علی وجهه سیماء الفیظ والغضب. بل علی المکس من 
ذلك» كانت تعابیر وجهه تنم عن التوسل والحزن» والاستسلام 
والخضوع» على وجه التقریب» وهي تعابير سبق لجیل أن رآها على 
وجه «ناتالیا». فشعر بان شيئاً ما كان يعصر قلبه ویلویه: 

فا ی أت بت عل اح اا اه 

فمال «لاکوره : ۱ 
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- نعم» ویأسرع ما یمکن. فهي 4 غاية التعاسة. 

فحدقا لحظة ببعضهما. وعلی بعد ثلاث خطوات» كان یتمالی 
صخب وضجیج حفلة «سیلفینیر». وشيء من الشاعرية والرومانسية رقع 
فجأة من معنویات «جیل» ودفعه فجأة إلى القول: 

- سأفعل دلك» وسأعتني بها. 

قور تشه عا قاع ارقن متكا ناتا هيه 
رسغهاء وساحباً إياهاء دون أن يتفوه بكلمة؛ بين المدعوين الذين 
استبد بهم الذهول. كان بذلك يتصرف» مبحراًء 2 وسط القرن 
التاسع عشر. وأوقفه صوت «لاڪور»: 

- سیلفینیر» رجل طيب. ينبغي أن تفارقه بشكل مناسب» فيما 
(ذا کان من المکن مفارقة آحد ها بشکل مناسپ. 

فعبرت # ذهن «جیل» ذكرى «ایلویپز». ولم يرد. 

وفال «لاکور» بصوت خافت: 

- عليك آلا تنسى آبدا آنها مثالية» تؤمن بالطلق ومشبوبة 
العاطفة. 

ومر من آمام «جیل». واختفی. كانت تلك الدقائق عبارة عن حلم. 
ولن يفكر بذلك جیدا» يبدو له أن هذا الشاب لا بد له من أن يكون 
مجنوناً؛ بمض الشيء. ولکن «جیل» كان قد فهم وآدرك کل شي.. 
وعندما قبل يد «ناتاليا» 2 نهاية الأمسية» وترکها وحدها 2# أعلى الدرج؛ 
بجانب زوجها. 2 بيتهاء وعندما تأكد له فجأة أن تلك المرأة التي 
كانت له لا تستطیم أن تتبعه 4 تلك الدقيقة بالذات. وأنها كانت حزينة 
ام مق ف مكلو كان هوا نضا تلبت تسه ات پیات 

عند ذلك اتخن قراره. 


1 


لالام 
اريس 


وولكن ای : ماذا حدت»۹ 

كانا + منزله بباريس. وحانت قد وصلت للتو. وقد مرت 
ثلاثة أيام» وهو ينتظر آخبارها. وهي الآن هنا معه» وقد بدت ساهمت 
هار الذمى وا او ما من کی تمر وكات قد 
وضعت حقيبتها عند المدخل» ومعطفها على أحد الكراسي؛ وصلت 
دون أن تخبره عن موعد وصولباء وبدت وكأنها مستعدة لاستئناف 
السفر. ولم تكن حتى تنظر إلى المنزل» الأمر الذي كان غریباً بمض 
الشيء» فيما لو فكرناء إنها بعد كل شيء: من الآن فصاعدا 
ستعيش فيه معه» وان هذا القرار قد اتخذاه سوية» ج اليوم التالي 
لحفلة «لیموج»» بنوع من الحماسة. والسعادة القضوى. والمتعقلة: 
الحكيمة. وكان «جیل» يجهل أن السمادة يمكن أن تكون متصفة 
بهذه الحكمة المحتومة» والحانية التي تقضي بالرضوخ وعمل ما ينبغي 
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عمله. ولکنها » مع دلك » فقد جعلته یسافر قبلها. بدافع من الحشمة 
والحياء» على حد قولباء ولم تكن سوی ثلاثة أيام بعد ذلك» كان 
قد أمضاها وهو يكاد يجن من القلق» أن رأى تلك «الخرساء» تصل 
فجأة. ڪان يمسك يديها لكي يجلسها؛ ثم سکب لبا ڪاسا. 
ولكنها لم تتكلم ولم تقل شيئا. 

- ولكن أجيبيني: ماذا حدث؟ 

فقالت» وكأنها قد انزعجت: 

- ولكن لم يحدث شيء, لقد تكلمت مع «فرانسوا»» وقابلت 
آخي» فرافقني إلى محطة القطارء ولم یتح لي الوقت لكي أتصل بك 
وأخبرك بقدومي. واستقليت سيارة أجرة» فالعنوان معي... 

- ونكن: ماذا لو لم آکن موحودا هنا. بذ النزل؟... 

- لقد سبق أن قلت لي أنك تنتظرني. 

وكان هنالك شيء 4 نظرة «ناتالیا؛ لا شك أنها ذكرى 
اللحظات القاسية» التي تبدو عصية على الوصف والتي جعلت ذلك 
الانتظار الإجباري والعصبي لشخص عازب. الذي عانى منه هو 
یبدو؛ ويتراءى له» كأمر بسيط وقليل الأهمية. وأخيراء فهي قد 
هجرت حياة حافلة» بکاملها» وقد اقتصر الأمر بالنسبة له. على 
الشعور بالملل. ولن يعمد إلى المقارنة» بين قراءته للصحف القديمة» 
وبين قولبا لزوجها إنها لم تعد تحبه» فهنالك فرق كبير بين الحالتین؛ 
فانحنی عليها وقبلها على خدها. 

- كيف ڪان رد فعله؟ 

فوجهت إليه نظرة تعير عن الدهشة: 
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- وماذا يعني ذلك بالنسبة لك؟ فأنت لم تهتم به ولا بما كان 
عليه ید -عندها حکنت آغیفن معه: آلیس كلف ادن »قالط ةة 
التي فارفته بها... 

- آردت أن آعرف فیما [ذا... قیما إذا كان ذلك قاسیا وجارحا. 
پالتسبة لفن علی الخصوصی.. 

فقالت: 

- أوه! آنا فارقته لألحق برجل آحبه. وهو بقي وحيداً. كما 


- 


لرى... 

فعبرت ذهن «جیل» فكرة صلفة» وقحة بعض الشيء بشكل 
غامض ومبهم. أخيراً؛ فان زوجأ مهجوراً أكثر مضايقة بكثير من 
الزوج الحاضر والمتواجد» بالمعنى العاطفي للكلام. كانت «ناتاليا» 
ترتجف قليلاً» وكان يشعر آن یدیها باردتان جداء بين بدیه. وراودته 
رغبة غامضة بأن يراها تبکي. وأن تروي له كل شيء. أن تهمل 
نفسها تلقي نفسها بين ذارعیه» مستسلمة له مع تلك الحرحات من 
الحساسية الجسدية» التي تثیرها 4 كثير من الأحیان. بعد أحد 
الأحداث. القسوة التي تستخدم ضد أحد ما. 

ولکنه لم يكن یتحمل هذه المرأة النفعلة وهي ترتعش والتي 
بدت لا صوت لپا كأنها خرساء. 

وفال: 

- آتشعرین بالخوف؟ آلست على ما یرام؟ تعالي لأريك منزئي. 
كان» بهمة غير معهودة يدا لديه» «قد رتب» النزل من أجلها. وقامت 


«البوابة» ببعض الأعمال المنزلية» كالجلي والتنظيف... واشتری شایا؛ 
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ومحارم ورق وباقات زهور. وبسکویتا وأسطوانة جديدة. وقام زوج 
البوابة بتبدیل الصابیح الكهربائية؛ وقام أيضاً بتشغيل البراد. 
وباختصار. قانه لم یتصور ولا خلال لحظة واحدة مصيبة «ناتالیا» 
وما تعاني من تعاسة وبؤسء أو بالاحری» فانه قد تصور ذلك 4 صيغة 
مسرحية. تفص بالأحداث» بالدموع الحارة والعنيفة. أي اجمالا 
بحوادث «یمکن أن تروی» بل مثيرة ونابضة. ولم يكن قد تصور هذا 
الحزن الذي یتسم بالبدوء والاطمئنان. 

ونهضت فتبعته تلقائياًء وبصورة تكاد تكون آلية» والواقع أنه 
لم يكن هنالك شيء لتراه» سوى المطبخ؛ وغرفة النوم» وغرفة الحمام 
الخشبية والصغيرة (وهي عملية تجديد فنية قامت بها «ايلوييز»). 
قالفه على كل هذا توه شازده ولاهية : اتسمت بالعدوية والنطف» 
ولم يكن هنالك أحد يمكنه أن يتصور أن يراها تنام 2 هذا 
السو وی مها فا هذه الحزافة لاحن ابد وله سس جل 
وانتابه ذعر مفاجئ: فماذا لو أنها لم تستطع أن تفعل ذلك؟ 

وماذا لو آنها أتت بالضبط لكي تقول له (لأنها لم يڪن من طبعها 
أن تكتب أو أن تستخدم الپاتف» ونادرأً ما كانت تفعل ذلك) وأنها أتت 
لتشرح له آنها لن تتبعه» ولن تبقى معه. وفجأة, بدت له الزهور التي 
اشتراها. والسریر الکبیر الکشوف غطاؤه والهیا لبا. وشهر ایلول 
(سبتمبر) والشتاء القبل بکامله» والحياة» کل ذلك بدا کریهاً لا یطاق 
ولا یختمل بن نظر «جیل» فامسلك بذارعها» وآدارها نحوه؛ 

- هل أحببت هذا المنزل؟ 

- نعم بالطبع» انه ظریف. 
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وخلمة «ظریف» هذه آقنعته. فهذا الصمت الذي لزمته وانعدام 
الحرکات والاشارات نحوه. وتلك الیدان الباردتان كالثلج: والنظرة 
الساهمة والشاردة إلى أماكن وأجواء آخری.. «ناتالیا» لم تعد تحبه. 
وأيام الانتظار الثلاثة» وذلك الانتظار الشوب بالقلق والجنون» الذي 
آمضاه وعانی منه» وتلك الأیام الثلاثة التي كان خلالبا يلقي الصحف 
على الأرض» ولا يكاد يرفع سماعة الباتف» حتی یعیدها إلى مکانها 
بدت محذرة ومنذرة بالنسبة له فهو سیبقی وحيداء من جدید » وهي 
ستهجره. وتحول عنهاء وابتعد متجهاً نحو النافذة. كان قد خیم 
الظلام. والصیف لا یزال مقيماً 2 الشوارع. وکان وحيداً. 

فقالت: 

- «جيل»! 

فالتفت» كانت مستلقية على السریر» وقد نزعت حذاءها. 
كلاء إنها لن تسافر ثانية ب4 الحال» فهي ستمضي أمسية؛ بل ليلة مع 
«حبيبها»» «حبیبها المزیز» كما كانت تلقبه وتنادیه. وستقول له 
كل شيء۰ 2 الصباح. قبل أن تسافر من جدید. فقد كانت صادقة, 
وفية. حقأء ولکن هنالك آشیاء لا يحرم الرء نفسه عنها. وشعر 
بالغضب ینتابه» فابتعد عن النافذة. جلس على حافة السریر: كانت 
جميلة هكذا ؛ متعبة. شاردة الذهن» وكأنها مزدرية بکل شيء. 
وكان یحبها: 

- هل ناديتيني٩‏ 

قنظرت إليه» مندهشة» مدت يدها نحوه فأمسكها بسرعة»› 
وشد علیها: 
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- آتمنحينني ليلة أخيرة؟ 

فاعتدلت قليلاً. وتابع: 

- وغداً تشرحین لي بأن ذلك قاس أكثر مما ينبغي» بالنسبة 
لفرانسوا. وتحدثيني عن حياتك وعن كل عاداتك... الخ. وتسافرين. 
أليس كذلك؟ 

كان یأمل» وقد استبد به الفضب. أن يراها تستاء وتغضب ويبدو 
ما تكتمه تحت تأثير صدمة الحقيقة» وتأثير مفاجأتها بحدسه. ولكنها 
اقتصرت 2 رد فعلها على التحديق به وقد جحظت عيناهاء وفجأة طفرت 
الدموع من تلك المینین» دون أن يتحرك وجهها. فأدرك بأنه قد أخطأء 
وارتمى بجانبهاء وهو يشعر بالارتياح وبالخجل. ودفن رأسه تحت كتفها ‏ 
ولم يعد يستطيع أن بتکلم. وكانت هي التي تمتمت: 

- با a‏ کم آنت آناني» با يل 

فقال: 

- لقد خفت كثيراًء ثلاثة أيام. ثم الآن.. 

أنت لن تترکيني أبدا؟ 

فخيم صمت قصیر ثم ها هو صوت «ناتالیا» الاعتيادي؛ وقد 
عاد [لیها. صوت يمتزج 2 نبراته العطف والسخرية : وقالت: 

کا لاا رضت اف يذللت: 

فقال: 

لخ اطق لفاون انطع أن اتحيله: 

لم يكن يتحرك» كان يستنشق عطرها من جديد» هذا 
العطر الذي يتداعى ويمتزج 2 ذهنه بشكل قوي مع الریف. 
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والعشب الندي والفرفة الفارغة الکائنة تحت السقف. وکان یبدو 
له غريباً سحرياً ومقدساً على وجه التقريب» أن يشم کل ذلك 
هناء 2 هذه الفرفة الکائنة 2 مدينة كبيرة» حيث سبق أن مر 
كثير من النساء» وحيث عاشت «ایلوییزه فترة من الزمن. والفرفة 
وهي ترى هكذاء عبر ذلك العطرء يقسمها إلى اثنتين كتف 
«ناتاليا» لم تعد تبدو أنها هي الفرفة نفسها. كان هو غريباً فیها 
تم تفه ادها كان هن امن امنا ايكون 
أيضاً 2 أحد الفنادق» كعاشقين تعيسين» هاربين ومتذمرين 
والحال. هي أنهما كانا مجتمعين و4 منزلبما. من أين كان يأتيه 
هذا الفم؟ كان هنالك شيء يشد على خناقه. شيء لم يعد هو 
الذعر» الذي عانی منه ‏ الأيام الأخرىء ولا الغضب» ولا الحزن. 
شيء أكثر عمقا بكثير. شيء مجهول كأنه حدس عظیم 
وفظيع. 

واقترب منهاء تمتم بكلمات رقيقة وعذبة» تأوه ون قليلا. 
كانت يد «ناتالیا» على قفا رفبته» وكانت تتنفس بهدوء» وتبين له 
انها مستفرقة 2 النوم. فنهض, وذهب ففتح زجاجة الشمبانیا التي 
كانت 3 البراد. سکب منها قدحاً کبیرا» وعاد إلى جانب السریر. 
كان وجه «ناتالیاه جمیلاء حلواً: تنم أساريره عن الثقة والتعب. قدم 
القدح الذي یحمله» فجأة. حتی جعله فوقهاء وأقسم بأنه لن يسيء 
إليهاء ولن يسبب لپا أي محروه. شم احتسی جرعة كبيرة من 
ااا از ك كر داف فل اور ها مه الو اتف 
الساخنة التي شريها هكذاء بجرعة واحدة ذا ذلك المقهى» مع 
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«جان»» عندما صرح أنه كان يحب هذه المرأة. كان ذلك قبل شهر. 
بل قبل عشر سنوات. والآن هي 4 منزله» وهي له. لقد ريحء ولم 
یستطع أن یمتنع عن الابتسام لضلاله وزیفه» ولإصرارهء بل لعناده 
الخاص, ولحسه الخاص بالسوولیات» ولظاهر جنونه. ولفوزه 
واتتصاراته. 
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قال «جان» وهو يضحك: 

- لم أحدثك عن آخبار «ایلوییز» لأني أتصور أن «جيل» حدثك 
عن هذه المسكينة. 

فابتسمت «ناتاليا» وهزت برأسها. 

كان الثلاظ مط حير رقع ای شبعة نين انس وی 
«جان» و «ناتاليا» 2 أحسن حال» كما كان «جیل» مسروراء - 
كنت متا مدا من أنه قن حدثك عنها. لأن «جیل» لا يستطيع أن 
يصمت أو أن یکتم شین أبدا. والمرة الوحيدة التي حاول بالحقيقة 
أن يفعل ذلك» كانت بشأن موضوعك. وعند ذلك أدرحكت أنه 
بلاق a‏ یتنا وس هه فاق شسود انان 
يطلعك علیه؟ 

فقال «جیل»: 
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- كفاية » يا «جان»: 

ولكنه كان یبتسم. بمودة وبطيبة قلب. وأخيراً فقد 
کان فت یا ده مه مره دون و انیا هة عدي 
عند سماعه أفضل صديق له. وخلیلته. يهزءان منه يعطف ومحية. 
وكان يشعر أنه غير مقصود تماما بذلك: كشيء غريب يلفت 
الأنظار. وهش. لا يمكن الإمساك به. وينتهي به الأمر بأن 
يتماهى مع ذلك الشيء الذي يصفانه» فيشعر أنه هام 
ومحبوب. 

- إيه» حسناً» سأجعلك تشعر بالخيبة: «ایلوییز» احتلت موقعاً 
هاما ومثيراء فهي خليلة المصور الأول» ‏ مؤسسة «ضوغ»: 
(06ا706): وكل شيء على ما يرام» بالنسبة لباء تأمليه جيداًء 
يا «ناتالیا». لقد أصيب بخيبة الأمل» فهو يود أن تظل النساء 
تبكيه طيلة حياتهن. 

فقال «جيل»: 

- أنا لا أهتم بذلك أبداً. 

فقال «جان» وفد أمسك يد «ناتاليا» وقبلها؛ فابتسمت له: 

د لوكي مکانك؛ لفغت مثلما فعلت آفت: 

منذ شانية آيام» ومما یتسکان بد بارس التي کانت لا تزال 
تبدو خالية» 2 شهر آب (غسطس). ومنذ ثمانية أيام وهما ینامان 
سویة» کل ليلة . ے4 السریر الخبیر. الحائن + النزل الذي يقع 2 
شارع «السید - الأمیر» وکانت تبدو سعيدة تماماء ولم یکونا قد رأيا 
انیا اعا وان وهو داف إل السهرة وک سا هار انه 
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عندما مر بهما لیصطحبهما إلى النادي» قبل ذلك بساعتین» فقد 
تصرفت .9 ذلك النزل كأنها مدعوة. أو زائرةء تواجدت هناك 
بالصادفة. و «جیل» هو. الذي كان عليه أن يقدم الڪؤوس؛ ویجلب 
مکعبات الجلید.. الخ.. وقد فكر بأن عليه أن يسألبا فيما بعدء ناذا 
تصرفت هکنا. 

وقال «جان»: 

- يجب أن آذهب إلى النادي» الآن. هل ذهبت إلى هناك «ناتاليا»؟ 
کلا؟ يجب أن تذهبي الیه. لكي تري ما الذي یترصدك؛ مساء مع 
هذا «الداعره السيئ الترییة! 

فنهضت «ناتالیا» وذهبت لتصلح زینتها. فتأملها «جان» وهي 
تدهب» وقد اعترت وجهه الکبیر» مسحة من الکابة وقال: 

- [نها جمیلة. بشکل مثير. 

فقال «حیل»: 

- أنت تراها هكذا؟ 

كان قد تكلم بصوت خافت مزماري النفم ینم عن شرود 
الذهنه شین تكس كان نما 

وتابع «جان» بلهجة من يحلم: 

- إنها أفضل منك. أفضل بكثير. وأضاف: 

ولا أقصد بذلك الجانب المتعلق بالجسم. 

فقال «جيل»: 

شک را 

واستأنف «جان» الکلام: 
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- حاول ألا... 

ثم توقف» وهز رأسه. 

كال ا وش ها ها 

- أني أعرف ماذا تريد أن تقول: «حاول ألا تجعلها تتألم» وأن 
تحافظ عليهاء كما هي وألا تكون آنانياً» وأن تتصرف كرجل 


فقال «جان»: 

- نعم» حاول ذلك! 

وتصفح كل منهما وجه الآخرء ثم حولا ناظریهما» سوية. 
وکان «جیل» + بعض اللحظات» یکره انعحاس صورته + عيني 
«جان». ونهضا عندما عادت «ناتاليا»» وخرج الثلاثة سوية. 

كان جو النادي مزجا یفص بالرواد. فلم یمد هتالف علی 
ما يبدو شهر آب (أغسطس) بالنسبة للباریسیین. واستقبلهم «بییر» 
الذي لوحت وجهه الشمس, وضم «جيل» إلى قلبه» مناديا إياه: 
يا «ولدي» متناسياً تماماً أنه وجه له لکمة قوية, ب4 آخر مرة رآه فیها. 
ثم ألقى نظرة تنم عن التقییم والدهشة والفضول على «ناتالیا». قبدا 
التردد على «جیل»» فلو كان مع أي امرأة جديدة آخری لكان قال: 
«ناتالیا: هذا «بییر» ومكذا ڪان يمكن أن ينتهي الأمر: فخليلة 
«جيل لانتييه» تدعی: «ناتاليا». ولكنه لم يستطع ذلك. وقال بصوت 
ا 

«هل أستطيع أن آقدم لك «بيير لورو»؟» يا سيدة «سیلفینیر» 
وأحمر وجهه. 


ما 


وعاد قحرر «الحفلة» نفسها خمس عشرة مرت 2 تلك 
الأمسية. كان الجميع يربتون على كتفه. والبنات یعانقنه حسب 
تلك القواعد المعبرة عن المحبة المتبادلة» المتبعة 2 ذلك العصرء وك 
كل مرة كان يتخلص من ذراع قوي أو نحيل - حسب الجنس 
اليس الخشر ذاقنا مها باتشروون داخم تفت نور نادانا 
ليقدم هذا أو ذاك للسيدة «سيلفينير». وكان من البديهي أن مجنرد 
تهذيبه كان کل مرة» يثير فضولاً معيناً» ولكنه تابع طريقته 
وظل مصراً عليهاء تحت نظر «جان» الذي بدا أن ذلك يسليه وانه 
مسرور به» وتحت نظر «ناتالیا» التي بدت غير متفهمة لذلك أبداً. 
وبالطبع فان العجوز الطيب «نیقولا». الزميل القديم «الثمل» قد 
حضر بدوره. وبعد أن تم تقديمه باحترام» لناتالياء توجه الیها؛ 
قائلاً: 

- آنت التي اختطفتيه منا؟ كنا قلقين عليه؛ لو أنك تعلمين. 
ولکن, لاحظي, آنا لو كنت مکانه لا رجهت إلى هنا آبداً وضحك 
ضحكة مرحة وبريئة» كما يفعل الرجل الظریف » وجلس بهدوء 
واطمثنان إلى مائدتهم: | | 

- أتقدمون لي كأساء احتفالاً بذلك؟ 

فمال «حیل»: 

- لم نكن نحتفل بشيء آبداً» كنا نحتفل بطمأنينتناء حتى 
وصولك. 

فقال «نیقولا» وقد تأثر قليلاً. وهو على أي حال» كان يشعر 
بالعطش: 
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- يا إلبي» يا البي» ولکنه غیور!... وأنا متأکد أن السيدة 
ستکون مسرورة جداء ونحن نشرب. تحية لأول زيارة تقوم بها 
للنادي.. لأني لم یسبق لي آبداً أن رأيتك هنا. الیس کذلك؟ ولو 
رأيتك لكنت تذكرتك وأستطیع أن أؤكد لك ذلك وأعدك 
به... 

وتناول الزجاجة عن المائدة» وهو يبتسم بمودة «لناتالیا». 
وصب لنفسه قدحاً کبیرا من الويسكي. وبدا «جيل» غاضباً 
لا سيما وهو يرى عيني «جان» تبرقان 2 الجانب الآخر من 
الاشدة ولديه رغبة قوية بأن يضحك. و «ناتاليا» التي كانت 
تجلس بجانبه لم تقل شيئا. 

فقال: 

- اسمع» يا «نیقولا» إننا نتحدث .8 شؤون العمل. 

- إذا كنتم تتحدثون بشوون العمل» فإن السيدة ستشعر باللل» 
أتريدين أن ترقصي معي» يا سيدتي؟ 

وفجأة. أخذت «ناتاليا» تقهقه ضاحكة:؛ ومثلها فعل 
«جان» ولم يعودا يستطيعان التوقف عن الضحك. بدافع من المرح 
الطبيعي» واقتدى بهما «نيقولا» وهو يملأ لنفسه قدحاً آخر. وظل 
«جیل» لوحده محتفظاً بجديته ووقاره وهو يشعر بالمذلة 
وبالغیظ. 

وقال «جان» هو» هو لو آنك كنت تری رأسك... كانت عينا 
«ناتالیا» طافحتین بالدموع لكثرة ما ضحكت؛ وآبدی «جیل» 
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الأحمقین. وأن يذهب ليسكر مع آصدقائه القدامی» الجالسین إلى 
مائدة أخرى. وبعد كل شيء. فقد مضى زمن طويل لم ير فيه باريس» 
وإذا كانت جميع الجهود التي يبذلبا من أجل مداراة ومراعاة حساسية 
خلیلته» ستؤدي به إلى هذاء فما عليه إلا أن يتخلى عن ذلك. وهذا 
كان سهلا. 

وسأل «ناتاليا»: 

- لاذا لا تذهبین وترقصین٩‏ 
فأجابته: 

لآ امین هتم الرسميات: رات قرف تان حشن : وات 
لنيقولا: «لا ينبغي أن تستاء مني» يا سيدي. فأنا قادمة للتوه من 
الریف: 

- يا البي» ومن أي مقاطعة 2 الریف؟ 

- من مقاطعة «اللیموزین». 

- من «اللیموزین»؟ آحبها لدرجة العبادة» حتی أن لي فیها 
أقارب. هذا إذن... هذا یشرب نخبه! «جیل» لنشرب نضب 
«الليموزين». 

عند دلك» وتحت نظر عيني «جيل؛ الحاثرتین» يدأ حديث 
مطول بين «ناتاليا» و «نیقولا» عن جمال وسحر الريف» وعن موسم 
الحصاد » جني الحاصیل. وقطاف العنب. وهذا الأخيرهو 
ماأعجب به «نیقولاه بشكل خاص أكثر من غيره. وكانت 
الساعة تشير إلى الثانية صباحاًء عندما انصرف «جان» وكان هو 
نفسه يبدو فرحا واصطحبهما إلى أمام مدخل منزلبما وكانت 
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«ناتالیا» تترنح قليلاًء وکان مزاج «جیل» متعكراً؛ فحضر بعض 
الج انع وهو الخسام» وه عسدما اد إن غرف 
النوم» كانت قد استفرقت ف النوم. فاستلقی بجانبها» وامضی 
ف طووكة) :قبل ان تزع انتوم 
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۲ 


وك الیوم التالي» استیقظت» وهي تبدو حائرة ومندهشة كيف 
أن بعض الناس» رغم افراطهم ك الشراب واحتسائهم عدة كؤوس 
زيادة عما ينبغي» ومعاناتهم من شعور خفيف بالذنب ينامون ملء 
جفونهم. ويشعرون عند استيقاظهم بأنهم نشيطون وجاهزون للعمل. 
وآخذت تنظر إليه بمكر وتكتم. فلم يستطع أن يمتنع عن الابتسام. 
وقال: 

:هادا بلك هل یگ هنیا د رنه 

فقالت: 

- أعبد «نيقولا»: فهو يبدو ككلب ضخم» فقال «جیل»: 

- كلب ضسخم» سكير وم دمن على الكحول؛ نعم 
وبالناسبة أنا لم أكن أعرف أنك تستطيعين احتساء الخمر. 

ونظرت الیه . ترددت فلا ثم قالت: 
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- ذلك... ذلك لأني كنت خائفة جدا. فأنا لا أعرف احدا» وانت 
تعرف الجمیع. وکنت آبدو مضحكة للفاية بجانب كل أولئك 
الفتیات... 

فظن جل إليها متذهلا وقد بدا عليه الاضطراب. واضافت: 

- نعم» كنت آرتدي فستاني القصیر الأسود وحانت کل تلك 
الفتیات بملابس «ديانا» آلبة الصید. وکنت تبدو منزعجا بتقديمي إلى 
الجمیع وتعريفي بهم... 

فقال «جیل»: 

- هذاء هو الأهم» إنه الأدهى والأهم من کل شيء... 

أتعتقدين حقاً آني يمكن أن أخجل بك آمامهم. 

كان فد استلقى على السرير وهو يمسك بها إلى جانبه. 
وكانت تشعر بالخوف... «ناتاليا» التي لم تكن تخاف من شيء 
التي تحدت مقاطعة «الليموزين»: والتي هجرت زوجهاء «ناتاليا» 
هذه. خافت من نادي رواده کحولیون» أي شباب لطفاء يحتسون 
الكحول. كان «جیل» يشعر برغبة بالضحك وبالتأثر والرفق بها. 2 
آن معا. 

فقالت. بصوت» ينم عن التفكير الحالم: 

- لیس أن تخجل بيء بالحقيقة» وليس الخجلء بل الملل» 
فيمكن أن تشعر بالملل» ولذلك كنت مسرورة جدا برؤية «نيقولا» 
وهو يجلس معنا. 

- ولکن» كان هنالك «جان». وهو معجب بك. ويرى أنك 


مدهشة «جان»» هذا. 
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- على أي حال. «جان» هو قبل كل شيء صديقك» وتستطیع 
أن تعمل به أو أن تعمل بي أي شيء. وهو سیصفح عنك. وأني حتی 
لأتساءل. فيما إذا کان؛ بطريقة معينة» لا يحب بأن يراك تتصرف 
بشكل سيء. 

فقال: 

- مجنونة أنت. 

ومع ذلك. فقد أخذ يتذكرء آنذاك» بعض عبارات «جان» التي 
تعبر عن البهجة والسرور» عندما كان «جيل» نفسه يعاني مما كانوا 
يسمونه جمسيعهم فترات آزمته» وأن أي تجاوز أو خطأ أو حماقة 
يرتكبها كانت تبدو لجان» جيدة. وكان «جان» يحاول تهدئته. ورده 
إلى جادة الصواب» ولكن بنوع من التسامح اللاهي الذي ينم تقريباً عن 
الاعجاب. والذي کان. 4 معظم الأحيان» يجعله ينطلق أكثر فا کثر 
فيما يرتكبه من أخطاء. وعلى أي حال» فان المرء لا يعرف شيئاً عن 
أصدقائه» ولا عن التأثير الخضي, الذي یظل. 2 بعض الأحيان» 
مجهولاً من قبلهم بالذات. والذي يمارسونه عليك. ومع ذلك» فإن 
الفكرة عن «جان؛: «جان» الطیب. بأن يكون موجهه السيئ للشر. 
کانت فکرة غريبة وسخيفة. ولذل» خد «جیل» یضخك؛ وقال: 

- تجعلین کل شيء مطروحاً للنقاش» فهل تنوین أن تقلبي 
حياتي وتشویشها. هكذا؟ 

- لا يبدو لي أنك؛ راعیت حياتي وداریتها كثيراً. 

كانت زناف ذا عة ود کات خر همم ند وف 
أغمضت عینیها . قلیلا. وريما آنها قد خافت من جميع أولئك الناس 
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ليلة البارحة» ولکنها لم تکن تشمر باي خوف منه: ‏ دك الصبام. 
وکان هذا » بادياً علیها بوضوح. 

وقال: 

- أنت امرأة قاسية ومتحجرة العاطفة. لا تخافین شيئا. وعللاوة 
عل زناف فان ساره من انعم وبالاشافة زن دلات ركنا 
فأنت منحرفة وضالة. وآنهی کلامه. وارتمی علیها. وهو یقول: يجب 
أن أقدمك إلى «جیلدا» وأعرفها عليك. 

- ومن هي «جیلدا» هذه؟ 

كان آنذاك فوفهاء يشعر برغبة بها ويشتهيهاء وليس لديه أي 
رغبة بأن يتحدث عن «جيلدا»» ومع ذلك» فقد أجابهاء باقتضاب 
وغموض: 

< إنيًا راء هرد 

فقالت: 

دک انا تشک ايك جرف اه وان كد یا 
تعلم... وهذا لا يعني شيئاًء الانحراف» ماذا يعني؟5... المتعة» عندما نحب 
أحداً ما... 

فقال: 

- اسكتي» أيتها الثرثارة. 

وذهبا لتناول طعام العشاء» 2 مطعم «ليب» «۱۱۴۴» 4 وقت 
متأخر جدا. وتابع «جيل» تعريف الناس على «ناتالیا» وتعريفها 
علیهم. ولكن بكل يسر وارتياح. وبعد ثلاثة أيام» سیبدا العمل» 
وخليلته جميلة. وهو يحبها. وكان سعیدا؛ وأخذ يتساءل كيف 
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آمکن له أن يكون ذلك الشبح المرتعش والفاقد العزیمة. البائس 
قبل ذلك الین تاو شین فلا يسن أنه كان وکا هس : 
بو تلك الفترة» حتی دون أن يدرك ذلك ویتبینه. آما الیوم فالمالم له 
ويه متناول یده. وکان يرغب باحتساء الشمبانیا » ومن الحمافة 
احتساء الشمبانیا مع «الملفوف الملح والخلل»» ولکنهما. مع ذلك» 
احتسيا الشمبانيا. 

ثم ذهبا لمشاهدة فيلم سخیف. # السينما المجاورة» وأمضى 
«جيل؛ الوقت» وهو يوشوش» ويهمس ف أذن «ناتالیا» العبارات التافهة 
والسخيفة؛ الأمر الذي كان يفيظهاء لأنها تبدي عادة؛ لأي مشهد› 
جدية واهتمام الأطفال بما يمرض آمامهم من مشاهد. وعلاوة على 
ذلك» فقد كانت تلح علیه» بشكل أثار لديه الملل» مند ثلاثة آیام. 
من أجل الذهاب لمشاهدة مسرحية ثقافية» حانت. على ما يبدو 
جميلة جداً؛ ولكن مجرد التفكير بذلك» كان يجعل الدم يتجمد بك 
شرايين وأوردة «جيل» فلم يكن قد ارتاد أي مسرح؛ منذ سنوات 
عديدة. وكانت الأمسيات التي يخطط لاء ويتم التفكير بها مسبقاء 
تزعجه كثيراً. ولم يكن يهتم بما كان يسميه جانبه الريقي» بل 
كان يستخف به ويزدريه. وكان يقول: 

- لديك مزيد من الوقت. فأنت لا تزورين باريس لتمضي فيها 
أسبوعاً وحسب. ولست ملزمة بأن تري کل شيء خلال أسبوع واحد» 
لكي تتحدتي عن كل ذلك وترويه للسيدات المتطوعات لخدمة 
الصليب الأحمر 2 «ليموج». 

فكانت تقول: 
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- ولكني أحب هذاء وأنت لا تتفهمه. ومعك أنت إنما آرغب 
بالتحدث عنه. بعد دلك. 

كان یتمتم شائكيا: 

- هذا مفرح لقد عثرت على امرأة مثقفة. 

فكانت تجيب دون أن تضحك: 

إني لم أكتم ذلك ولم أخفه عنك آبدا. 

وكان تفكيره ب «ناتاليا»» عشیقته. بذلك الجسم المتطلب 
والحارء وقد تحولت إلى مفكرة ومثقفة» يجعله يضحك إلى أن تطفر 
الدموع من عینیه. ومع ذلك. فإنه ات عندما يتبين له بإحدى 
العبارات, أو بشيء بسیط من أدق التفاصیل» مدی عمق واتساع 
ثقافتهاء بالقارنة مع ثقافته هو وبالنسبة لپا. كان یشعر بشيء من 
الدهشت. ومن المؤكد» آنها قد آتیح لبا الوقت للقراءة والطالعة 
خلال ثلاثين سنة أمضتها 2 الریف. ولکنها بالفعل كانت تحب 
ذلك. وعندما كان يقول بدافع من تعبه» إحدى التناقضات (كالرأي 
الخالف لآراء الناس) أو أحد الأفکار العامة المبتذلة»› الدارجة 
آنذاك. كانت تلومه على ذلك» دون تسامح» بشيء من الفيظ الذي 
یتسم بالدهشة كما لو أنه قد بدا فجأة» غير جدير بشخصيته 
بالذات. 

فكان يقول: 

- يا عزيزتي - وان كان متأکدا من نقيض ذلك - لست رجلاً 
ذكياً جدا. يجب أن تقتنعي بهذا وتتقبليه. 

وكانت ترد ببرودة» مختلفة معه 2 الرأي: 
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- ڪان يمكنك أن تحون کذلك. لو لم تكن قد تخليت عن 
استخدام ذكائك لأمر آخر. غير حياتك الشخصية والخاصة. فليس 
لديك أي أشر لافضول ولحب الاطلاع. واني لأتساءل كيف ولماذا 
احتفظوا بك 4# تلك الصحيفة. 

- لأني نشيط ب4 عملي؛ أعمل كثيراً وبجد» وأنا لطيف جداء 
وأضرب جيدا على الآلة الكاتبة.5 

فهزت كتفيها وأخذت تضحك. ولڪن كان 4 ضحككتها 
شيء من الضغينة. وعندما كان يصل بها الأمر إلى هذا الحدء 
كان «جیل» مع ذلك» يبدو مسروراً. فقد کان؛ على الدوام يحب 
ڪٿيرا أن يلام و «يوبخ». وكان کل ذلك ينتهي طبعا بكلمات 
الحب»ء وحرکاته. وكان «جیل» عندما يمسك بها ويجعلها تحت 
رحمته» عبر المتعة واللذة» يسألبا بصوت متقطع ومبتور عما إذا 
كانت تحب ما يعمله لبا عشيقها الأحمق. وكان يقوم بذلك ‏ 
تلك اللحظة الشهية والساحرة من الحب» حيث يحلو للمحبين 
ويحبون لدرجة العبادة أن يتشاجرواء وحيث لا يستطيعون حتى أن 
يتصوروا أن هذه المواضيع المتعلقة بمعارك حانية وناعمة يمكن أن 
تون ان و اة الب و اة كن عازن اقل مركا 


وبهجه. 


۳۹ 


ل 


للمرة الأولى منذ شهرين» وهو یعمل» شعر بالرغبة بأن يحتسي 
اسا د إحدى الساتاك: “فيل العودة إلى لقوق كان ارو له 
الا هرا ان اف مان الشات السرء خی با يكين اجه 
ما یحبه. وهو واثق منه» پنتظره + مكان ما. كانت مقاهي وحانات 
باريس تشکل انحدارا بالنسبة للرجال التوحدین والنفردین ولکنها 
عبارة غن وسیلة ومحفز المشاق السعداء. وقد استفل الوفت حتی 
لتوجیه الدیح والشاء «لنادلة» ساقية الحانة؛ ولتصفح [حدی الصحف 
التسائية ولم ان فاد لم برجم ما ره على لفون ]ان آلتزن: 
وگل ما هنال هو آنه كان ممتناً من «ناتالیا» لصتعه من هذه اون 
الا وان فركيوا عنم جه فيل آ خو رات بين و 
غد یاف ها ی اه و کو ا را 


الا اة کمن م وعد ما يون شا الماد له تكون ول 
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أكبر حرية 3 العالم. كان قد اشتفل كضرا ف ذلك الیوم» وة 
الساء كان عليه أن یتتاول طعام المشاء مع «فیرمون»» «جان» 
و «ناتالیا». وكان يجهل حتی ذلك الحین» فيما إذا كان «فیرمون» 
سيأتي مع زوجته. ومن الحتمل أنه لن یصطحبها» لکونه هو و «جان» 
سیصطحب » كل منهما عشیقته. وكان عليه أن یمود بسرعة إلى 
اا کی روو ا کی ا كان نمه موی یر ده 
فتاه لمر و اء تلف اتان ركان من اصرف هدر 
ذلك الشمور أو تفییره. وعندما سیصل إل النزل» ستکون ناتالیا؛ 
هناك دون شك» وهي متعبة من تلك الجولات والاحتشافات التي تقوم 

بها دون توقف 2 باريس: 4# متاحفهاء شوارعها وأحيائها, ٠‏ بولح متجدد 
كل يوم؛ والتي كانت تجعله» ‏ كل مرة؛ متشككاً ومرتاباًء 
بعض الشيء. وأصبحت آنذاك تعرف شوارع ومقاهي» وقاعات لعرض 
اللوحات والصورء لم يكن قد سمع بهاء وكان يتساءل بقلق 
وباستعجال. ماذا ستفعل. بعد أن تنتهي من التجول 2 هذه المدينة ومن 
اكتشاف كافة معالها؟ كانا یتتاولان كل يوم طعام العشاء» خارج 
امازل ذ آحد الطاعم» ویذهبان إلى النادي ع بعض الاحیان؛ حیث 
کانت ها کل مره تنزوي مم مجموع؛ کبير: من الناس الظرفاء 
الذین كان یعرفها علیهم» وتبدي على الطريقة الروسية» التعلق 
اله ك ونوك وتفه اماما وسيل ايا ا2 ك 
السهرات. وكان يلاحظ بدهشة. علاوة على ذلك أن هذا الأحمق 
الکبیر «نيقولا» قد قرأ كثيراً؛ وأنه خبيث ومحتال؛ وربما ڪان 
نسبیاً «صائما» لم یتذوق التع واللذات» وآنه سیقع بسرعة 3 حب 
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انیا و KS‏ ان ی سای زسا قبه مان : a‏ 
الحدیث عن آخلاق ممثل معروف 2 تلك الفترة» أخذوا یتحدئون عن 
أخلاق أحد آبطال الکاتب «زولا». وان كان لا يحاد يوجد هنالك 
أي أثر للحداثة أو للتجدید . فما كان یتعلمه» مع ذلك. لم يكن قلیل 
الشأن. وكانت «ناتاليا» تصرح بعد ذلك» بحماسة وعنف» أنه كان 
مخجلا ومعيباًء بالحقيقة ألا يعثر «نيقولا» على منتج يتمتع بقدر كاف 
من الذكاء لكي يعهد إليه بثلاثمائة ملیون. وإنه كان آمراً عجیبا 
أن هذا الشاب لم يصبح أكثر غيظأاً وسخطأ وكان يدعها بالأحرى 
تقول» وهو مفتون بها دون أن يريد أن يشرح لبا بأن «نيقولاه كان 
خاملا کاندودة؛ لا یعمل ولا پنتج شيا وهو مع ذلك یتمتع بوجاه 2 
عامة. مدمن على الحکحول. حتی الوت» بعد ست فترات معالجة 
وحماية» لم تحقق أي نجاح» وهو عاجز منذ عشر سنوات. بحل 
ما تحمله الكلمة من معان. وکان «جان» ینضم الیهم» 2 بعض 
الاحیان. مصحوبا ب «مارت» عشیقته. البقرية الشکل, التي كانت 
تبدو بشکل واضح أن الذعر قد انتابها» حیال «ناتالیا» وأحادیثها؛ 
وصانها حیال ارتحاب مخالفة للاداب العامة نها كانت تعتقد أن 
النساء يجب علیهن التزام الصمت والاصفاء إلى ما يروى من آحادیث. 
وب بمض الأحیان كان يبدو 4 نظرة «جان» تعبیر عن الاستیاء؛ 
شبیه : بمض الشيء: بما کانت تمتعده عشیقته: ولکن «جیل» کان 
يعرف سبب ذلك: فمنذ خمس عشرة سنة» کانا یتحدثان سوية» فوق 
رژوس نساء شابات. خاضعات ومرغوبات: وأن تتواجد فجأة بینهما 


هما الاثنين» واحدة منهن» مرغوية وناشطة. أن ماه فإن هذا 
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لا يمكن أن يشير لديه سوی الفيرة أو الحسدء أو أحد آنواعهما الودي 
الذي يحصل بين الأصدقاءء وهو يكون أسوأهاء 2 معظم الأحيان. 
ولكن «جيل» وهو المتسامح؛ بدا زاهياً فخورا وهو يصفي لنتاليا وهي 
تسأل» تعترض, وترد أحياناً بقسوة؛ دون أن يبدي أي اعتراض. فبعد 
ساعة أو ساعتين» ستكون له. خاضعة مستسلمة. كما لا يمكن أن 
تكون أبدا غير هکنذا» وهذا كان يكفيه عن سعة. و «مينرفا»؛ آلبة 
الحكمة هذه» ستتحول بسرعة إلى عاشقة متيمة» وهو یعرف ذلك» 
»إذا كانت لم تألف بعد البيجامات أو أحذية «صيادات» النادي» ولم 
تستخدمها فان رأسها الزاهي والفخور» وعينيها الخضراوین» والنوع من 
العنف الذي يحتويه جسمهاء کل هذا يجعل الفستان القصير الأسود 
والعقود القديمة» التي تتمسك بهاء تختفي 2 الحال. وعلى العکس من 
ذلك. كان كل هذا بالنسبة لجیل. نوع من الإثارة الجسدية 
والجنسية. تجذبه لينظر إليها ويتأملهاء وليصغي لتلك المرأة الشابةء 
القديمة الزي» وهي تتحدث عن «بلزاك»: (©88128) بحماسة وشغف»› 
هذه المرأة الشابة التي كانت تخاطب جميع أولئك الذين يخوضون 
الليالي» کمن يمشي وهو نائم. أولئك الثرثارون المعروفون والمآلوقون 
بصيغة الجمع. قائلة لكل منهم: «أنتم». هذه المرأة الشابة التي يعرف 
أنها ستكون عارية. ودون شك» أكثر حرية 2 ممارسة الحب» من أي 
واحدة من هؤلاء النساء الشابات «اللواتي يرتدين أحدث الازیاء»» بعد 
يضعة ساعات. وعلاوة على ذلك. فان بعض النظرات المعبرة ببلاغت 
التي كان يلقيها بمض الرجال» الخبراء حقا بأمور النساء ویجمالپن؛ 
ے ذلك النادي جعلته يدرك أنه محسود! 
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آقیمت حفلة العشاء 2 مطعم كبيرء يقع على ضفة نهر «السین» 
الیمنی. وبسیب «جیل»» فقد وصلوا متأخرین قليلاً. وأتى «فیرمون» 
بمفرده» واعتذر عن عدم حضور زوجته» بجملة جعلت «جیل» و «جان» 
يبتسمان وألقى نظرة على «ناتالیا»» ودهش دون شكء لأنه لن یتتاول 
عشاءء مع إحدى نجوم السینما. وأوصى على آطباق وجبة العشاء. وقد 
بدا عليه بمض الاضطراب. و «مارت» التي من المؤكد أن «جان» قد 
آوصاها ونبهها لبعض الأمور» كانت توجه إليه نظرات تنم عن 
الاعجاب, والإعجاب الدائم. فشعر «جیل» برغبة شديدة بالضحك. كان 
يعرف أن «فیرمون» مسرور منه. كما كان الفضول يدفع «ناتاليا» 
للتعرف عليه. وكل شيء سيسير على ما يرام. وبالفعل» فقد سار كل 
شيء على ما يرام 2 بداية الأمر. وسأل «فیرمون» «ناتاليا» فيما إذا كانت 
تحب ذلك الطعم. فأجابته بأنها سبق لپا أن ارتادته» عدة مرات مع 
زوجهاء وآنه يقدم «محارات» لذيذة. و «فیرمون» الذي كان على ما يبدو 
مطلعاً علی قصتها. أ خد یسألبا عن اخوان مقاطعة #الليفوزان فکانت 
تجیبه باقتضاب. ثم اتخذ الحديث» بعد ذلك منحی عاماًء أكثر مدعاة 
للارتیاح. وکان «لفيرمون؛ و «لناتالیا». القسط الاکبرفیه. وي نهاية 
الأمر. كان 2 نظرته إليهاء شيء من التساژل» كما لو أنه كان 
یتساءل عما یمکنها أن تجد مع شخص مثل «جیل». فأدركت «اتاليا» 
ذلك» ووجهت ابتسامة رقيقة جدأ وحانية إلى عشیقها. جعلته یمسك 
یدها. خلال تلك اللحظة. تحت المائدة. وكان «فیرمون» آنذاك» برغب 
بأن یحظی بالاعجاب, فأخذ یتحدث. بعد أن شرب قليلاء وکانت عینا 
«مارت» الستدیرتان» ترف جفونهما. من شدة الاهتمام. 
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وقال «فیرمون»: 

لدیتا أوضاع صعبة تماما فالأحداث متتاقضة جدا... 

فمالت «ناتاليا»: 

- إنها هكذاء على الدوام. 

فقال «فیرمون»: 

- وآخر الأمر «ينبفي على القلب أن ینسحق ویتحطم. أو أن 
یقسو ویصبح کالبرونز» على حد قول «ستندال». 

فقالت «ناتالیا»: 

- آعتقد أن «شمفور» هو الذي قال ذلك. 

او 

ڪان «فیرمون» قد توقف» دون أن تبدر منه آي حرڪة»› وهو 
يمسك بشوكته مشرعة © البواء. فهو يرغب تماما بان يدعو معاونيه 
لتتاول طعام العشاء» بل وحتى عشيقاتهم» ولكنه لم يكن يحب 
كثيراً أن يتلقى دروساً 2 الثقافة. ووجه «جیل» ركلة بقدمه إلى 
«ناتالیا» فحدجته بنظرة تنم عن الدهشة والاستغراب. 

وقال «فيرمون» أخيراء بتصميم: 

- إني آسف لمخالفتك بے الرأي» ولكن «ستندال» هو الذي قال 
ذلك. . اعتقد حتى أن هذا ورد 2 روايته «غ5لاغ118818) 14ا» «الراهبة 
الشارترية». 

هذا ما آضافه» بلهجة حالمة» أخافت «جیل» لأنها دلت على 
بعض الشك - الذي يثبت أن الحق كان مع «ناتالیا». 


وقال بتسرع: 
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- على أي حال» فالجملة مدهشة. 

فقال «فیرمون» مخاطباً «ناتالیا»: 

- إذا سمحت» فإني سأتحقق من الأمر. 

واضاف موجهاً کلامه إلى «جیل» بصوت عذب. وهو صوته» 
عندما یفضب عادة: 

على أي حال؛ فأنا مسرور» لأني آری آنك تعرف امرأة متقفة 
فهذا يفيدك ويجعلك تتغير» بل وتتحسن قلیلا. 

فخيم صمت قصیر» وانحنی عند ذلك «جیل» وفال: 

گر ار 

وکان غاضباً بعض الشيء» آنذاك» من «فیرمون» لأنه یعتبره 
فظأء ومن «ناتاليا» لعدم تصرفها بكثير من اللبافة. وقد احمر وجهها 
قليلاً. هي ایضا. وحلت دقيقة من الصمت الثقيل» وغ اللحظة 
المحددة التي كاد فيها «جیل» أن ينتشي من عذوبة الثناء الذي تلقاه 
سمع بالقرب منه صوت «ناتاليا» تقول: 

- إني آسفة جداء فلو إني كنت أعرف أن تصحيح عبارةء 
يمكن أن يزعجك إلى هذا الحد » لکنت لزمت الصمت. 

فقال «فيرمون» مع ابتسامة خفيفة: 

- لا شيء يمكنه أن يزعجني إذا كان صادرا عن امرأة جميلة 
وظريفة. 

فتبادر إلى ذهن «جیل»: «سينتهي بي الأمر لأصبح ستيه 
جوالاً ‏ تلك الجريدة» ووجه نظرة» تنم عن التوسل» نحو «جان» الذي 
كان يتابع كل ذلك» دون أن يبدر منه أي تعليق أو أن يبدو عليه أي 
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تأثر. بل لقد كان حتی مسرورا» بصورة ضمنية وخفية. ولکنه هل 
كان كذلك لأنه رأى «فیرمون» أخيرا ء وقد أخطأ وارتبك آم لأنه رای 
«ناتالیا» تضع «جيل» 2 موقف حرج ومزعج»... 

وبدت الفترة الأخيرة من تناول طعام العمشاء» باردة ومملة» 
وافترق الجميع 4 وقت مبكر جدا. وعندما أصبح «جیل» و «ناتالياء 
لوحدهما ك النزل: التفتت نحوه: 

نت عاض اليبس ا وتو کاو مها دا 

فاا كادرا فا رایت رجلا معا وفدعيا آل هنذا انس 

فقال «جيل»: 

- ومع ذلك» فهو الذي يؤمن لنا حالياً وسائل معيشتنا. 

فقالت بعذوية وهدوء: 

هذا لا پبرر أن نخلط بين «ستندال» و «شمفور». وألا نميز ما قاله 
هذا عما كاله واف خاصتة: بقل الساظد الحمفاء: 

فقال «جیل»: 

- حمقاء أم فير حمق انه رئيسي. 

كان منزعجا ٠‏ لسماعه جملا كهذه ٠‏ يلفظها هو. وكان يشعر 
بأنه «موظف حديث السن» أو «مستخدم» تقدمت به السن». وعلى أي 
حال. ليس محرر الوقائع الرح والخبیر الذي كان يريد أن يكونه. 
وذلك بسبب هذه المرآاة» التي كانت تبتسم» وهي جالسة بالقرب مته 
فلماذاء بعد كل شيء. لا تتصرف بشکل یساعده 2 عمله؟ فهي 
تعلم تماما أن الأمور ستكون وستظل على ما هي عليه» وأن هنالك 
خالاف مسن على اه انيرك الأخري وكو دو اه 


ENS 


احتمال أن يكون مستعدا لأن یضحك؟ بعد قيامه بتصرف ينم عن 
النذالة والجين.؟ وليس بالإمكان التصرف باستقامة وبصدق © باريس 
سنة ۰۱۹۲۷ 2 تلك المهنة. وكان ذلك واضحاً وبدیهیاً » وهنالك نوع 
من سوء النية 4 الإصرار على ذلك والتمسك به؟ فلماذا تضع ل كل 
مکان ذلك الطلق» التام والقائم بذاته» وتبدي ذلك التفور من الحلول 
الوسط: انق كانت هي الوحيدة. التي فيح لك آن تعيش بهدوء 
واطمئنان» ولیس غیرها آبدا؟ وکان يشعر وكأنها قد خذلته» وقال 
لپا ذلك. 

فردت علیه . فائلة: 

- لو آني كنت آحب الحلول الوسط والوقتة. لما كنت هناء بل 
كنت بقیت 3 «لیموج» وأذهب لمارسة الحب معك» کل خمسة عشر 
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يوما. 
- إنك تخلطين بين العواطف. وبين المفاخر والأعمال المأثورة. 
فقد لحقت بي لأنك أحببتني ولأني أحببتك» ولم يكن هنالك 

ما ينبغي عمله سوى ذلك. وهذه الضرورة لم تكن موجودة بشكل 

بديهي» مساء الیوم» 4 تصرفك مع «فیرمون». 
- أردت فقط أن آقول. وبكل بساطة. إني لو استطعت تحمل 

هذا الرجل. لكنت استطعت تماما أن اتحمل حياتي السابقة» وهذا 

کل ما هنالك. 
كان «جیل» يشعر بشيء ماء یحنق ویتذمر ے داخله. نوع من 

الضفينة والحقد » لم يكن هد سبق له آبدا آن تبینه ومیزه ندیه بهذا 

الشکل. 
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- الخلاصة » وباختصارء آنت مسرورة بالدور الذي تقومين به: 
دور المرأة التي تخلت عن كل شيء من أجل عشیقها. تتجول على 
التاحف» تبتهج كرا بمشاهدة الاعمال الفنية» وتکتشف ابطال 
بعض آعمال «تشیخوف» 4 جماعة من آمثال «نیقولا» الذین تلتقي بهم 
ل النادي» المرأة السامية» التي تتمسك بالأمور بشکل مطلق. وتتعلق 
بالصادفة «بکتیب» بکاتب بسیط» بل بصحفي تعیس۰ ضعيف› 
وذي طبيعة آقل جودة منها » وهي المرأة الحقيقية» التفهمة التحمسة 
والمدلبة» المرأة التي... 

فقاطعته قائلة: 

- نعم» إني بما فيه الكفاية» امرأة كاملة. ولكني» من جهة. 
لست فخورة بذلك» ومن جهة آخری» كنت أظن أنك قد أحببتني من 
أجل ذلك» أيضا. 

فقال» بشيء من الشرود: 

- ... وعلاوة على ذلك» فهذا صحيح وحقيقي» وأنت محقة وعلى 
صواب» بشكل دائم. 

فقالت: 

- «حیل»! 

فنظر إليها. كان © عینیها ذعر مخیف. فضمها بين دارعیه. 
والحقيقة هي أنه ڪان یتصرف كنذل حبیر: ڪان يتركها 
لوحدهاء 4 تلك المدينة المجهولة؛ طيلة نهارات بكاملها ؛ 
ويصطحبها لتناول طعام العشاء. مع أناس تافهین. ويلومها على 
كل ذلك. وربما كانت تشعر بملل قاتل ے باريس. وريما كانت 
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جيودها الثاكينة خف اظ بط من الكرامة لف ضها نضدتها 
خليلة معروفة لرجل مثله. لم تكن عائدة الا إلى غريزة الحافظة 
وحب البقاء» الحيوية بالنسبة لبا بقدر ما هي حيوية لحبها الشدید 
له.. قلمادا لا تتزوجه؟ لقد اقترح علیها. عشر مرات» أن تتزوجه. 
وعشر مرات» رفضت دلك. وعلاوة على هذا. قانه من جهته كان 
يعرف أنه بالحقيقة كان یخاف من الزواج» بغباء وبرجوازياًء 
وبحجة تحاشي البرجوازية. بالضبط. وكان من الممكن أن توافق 
وأن يكون علیها أن تقول: «نعم» وبعد أن تحصل على الطلاق وتجره 
من شعره إلى دائرة العمدة. أيأ كانت التحفظات والخاوف التي 
تتبينها لدیه » فهنالك لحظات ينبغي فيها على الرء أن يرغم الناس 
ويلزمهم بمایرید» وأن يكف عمداً عن المحاولة والرغبة بان 
يفهمهم وحيث ينبفي عليه أن يتصرف بنفسه ولمصلحته» وضدهم 
بالذات» ولخیرهم» كمحصلة؛ 2 نهاية الأمر. ولكن هذا. فهي 
لن تستطيع ابداً أن تفعله» ومن أجل هذاء إنما كان يحبها. وكان 
اه یی ا در عة 

وقال لہا» برفق وحنان: 

- تعالى» ونامی. لقد أصبحنا 2 ساعة متأخرة من الليل. 

ولف الاير الكس عا او ن تكح عقالاك 
مشاكل. ولا شك بأنها كانت تشاطره رآيهء لأنه بدت أكثر 
شغفاًء ورقة مما كانت عليه الليالي الأخرى. وحوالي الساعة 
الكامسة ساسا اتعففظ و رائ اة لیا ال سارت ارت مه 


ساكنة لا تبدر منها أي حركة تدخن سيجارة عبر الظلام› وقد 
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جحظت عیناها. فاراد أن یستیقظ تماما وينهض» لكي یسألها 
مستوضحاً عما بها. ولکن شيئا ماء 2 داخله» جعله یفمض عینیه 
من جدید » ویلزم الصمت» كأي نذل جبان. ويمكن أن یتبادلا 
الشرح والتوضیح غندا - فیما إذا كان هنانك ما ينيقي شرحه 


وتوضیحه. 
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سس اون فخ صا مخ او یاه هتم تم 
الوقت. 

فتبادر إلى ذهن «جیل» بفضب شدید : «يمكننى أن آتشاول 
«دزينة» آقداح. کانوا ب4 أحد تلك الطاعم التي ينبفي أن يتناول الرء 
فيها بأي ثمن كأسا ویتذوق ما تقدم من لحم مطبوخ. وبعد ما یقرب 
من ساعة» سیکونون جالسین 2 شرفة آحد السارح لكي یشاهدوا 
المسرحية الشهيرة التي آرادت «ناتالیا» أن تراها. كانت قد التقت 3 
باريس» بإحدى صديقات الطفولة. وهى ذكية» ولكنها فبيحة 
الشكل» وفد تزوجت بشكل سيئ من رجل يعمل +2 الصناعة» مرح 
وهاو و كاد كن دعتهما إن ذلك الفشاء يعد أن اندها مقا 
صديقتها القديمة» عن أحداث طفولتهما. تاركة «جيل» وزوجها 
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المخبول یتدبران آمورهما. وهولاء» بعد أن استعرضا آخبار السوق 
المالية (البورصة) . الضرائب» والطاعم. والسياسة والحرحكحة 
«الدیغولیة». كان «جیل» قد أخذ يشهعرء أنه على وشك الإصابة بأزمة 


- عليك أن تصدق صديقك «روجیر» - كما قلت لك يا «جيل» 
- سنكون بحاجة لذلك» فأناء من جهتي. المسرح يجعلني أنام على 
الفور. وزوجتي تجرني إليه كل شهرء على الأقل. 

فتبادر إلى ذهن «جیل» وهو مشمئز» ويشعر بالقرف: «ها هو 
قاسم مشترك بيننا»: الناس المساكين الذين يعملون طيلة النهار 
وتضطرهم «سيداتهم الصغيرات إلى الخروج. 2 المساء». 

وتابع «روجیر» حدیثه ؛ قائلا: 

- خاصة وأن التلفاز» هو ما هو وأنا آتفق معمك على دلك. 
ولکنه. 2 بعض الأحیان یمرض آشیاء مفيدة وهامة. فیجلس أحدنا 
على أريكة مريحة. یدخن» يحتسي ڪاساء وهو مرتاح 2 بیته 
ولا يدفع ثلاشة آلاف فرنك» لكي يقضي وقتاً . يشعر خلاله بالملل 
الشدید » آلیس هذا حقیقیا؟ 

فقال «جیل» بحزم وتصمیم: 

- آنا آحب السرح كثيراً. ولکني. مع ذلك» احتسي الآن 
کاس مراف 

فبدأت «ناتاليا» کلامها فائلة: 

- وأنت تذكر.. فعن أي شيء کنتما تتحدتان» آنتما؟ 

وألقت على «جیل» نظرة تنم عن التوسل» وعن الاعتذار. 


اك 


فقال بلهجه ساخرة: 

- کتا نتحدت عن السرح: والسید... عفوا... «روجیر) بشضنل 
التلفاز. 

فقالت صديقة الطفولة: 

- اني أجد صعوية جنونية لاقناعه بالخروج. وقد توصلنا إلى 
اتفاق: مرة ے4 الشهر» » أصطحبه بالقوة لمشاهدة |حدی السرحیات. 

فقال «جیل» إلى «ناتاليا» وهو يبتسم بخيث: 

- سنصل. بالتأكيد إلى ذلك» فالاتفاقات تشكل عامل فوة 
بين الاثنين. 

فلم تبتسم «ناتالیا». فقد كان على وجهها مسحة واضحة من 
الأسى والضيق» وقد كانت تبدو مرحة قبل قلیل» لدرجة أن «جيل» 
قد استاء من نفسه» فهي. بعد کل شيء لا تمرف که باریس أعداً: 
سوی هذه الصديقة البائسة» وهي لا شأن ولا علاقة. لبا إذا كان 
الزوج هو ما هو عليه» وكانت مسرورة بالذهاب إلى المسرح. فلم اذا 
یفسد لپا آمسیتها؟ 

وفال لها: 

انتريد کاس من كو اة 

وأمسك يدها عبر الائدة» وهو یبتسم. فوجهت له نظرة تنم 
عن الامتنان» قشمر «جیل» فجأة أن قلبه قد انقبض» فهو يسيء لبأ 
ويسبب لبا الألمء أو أنه يهم بأن يفعل ذلك. وهذا ما كان يحسه 
ويشعر به. فماذا يمكن أن تعمل لباء بعد كل شيء؛ أمسية مملة؟ 
فقد كان عليها أن تمضي أمسيات كثيرة آخری منذ ثلاثة أشهر» 
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مع آصدقائه. ومع ذلك كان ينبفي تماما القول بأن لا أحد لدیه 
[مکانية الثرثرة والپذر الفظيعة التي یتمتع بها «روجیر»» هذا؛ 
وينبفي على المرء أن يكون من الریف» لكي يتعرف على باریسیین 
مثله. 

وقالت صديقة «ناتاليا»: 

- يجب أن نسرع» ثم وجهت كلامها إلى «جيل»: 

«إنك لا تستطيع أن تتصور كم أنا سعيدة لأن «ناتالیا» أصبحت 
أخيراً تقيم ب4 باريس. وسوف نرى بعضنا كثيراً » إني آمل ذلك...٩‏ 

كان 4 نبرة صوتها تساژل مشوب بالقلق. فهي لا بد تعرف 
هذا الذي تزوجته. ولا يمكن أن تلام على ذلك» فهو آمر منطقي, 
على أي حال: فتاة قبيحة الشكل 4 الريف. باريسي يمر هناك. 
وكان :ذلك میا ابا ون وال كان تسین عملية اله 
التي تجریها بين حالتها وحالة «ناتالیا». فقد كان صحيحاً آنهما 
ترتدیان ملابس متشابهة بعض الشيء» وأنها قد حصلت بینهما 
مناقشات حماسية وحادة کالتي تحصل بين تلمیذتین لا يمكن أن 
یتوقع أحد سماعها بين باریسیتین» تکونان عادة مشغولتین بشؤون 
زوجیهما وبآمور أخرىء ونادراً ما تلجأن لشل هذه الناقشات 
الثنائية . ولکن «ناتالیا, جميلة ولیست برجوازية» وهي تحبه. وها 
هو یبتسم. ویقول: 

- بالتأكيد » سوف نذهب من وقت لآخرء لمشاهدة بعض آفلام 
رعاة البقر» الأميرکية. على سبیل التفییر» لیس [لا. 


فقال «روجیر» متدمرا: 


۲۰۸ 


- كان هنالك بالضبط. هذا الساء» أحد هذه الأفلام 2 
التلفاز. وك الرة القبلة يا عزيزي» سوف نبقی نحن الاثنين 2 النزل 
کمازبین: ونرسل النساء لمشاهدة فصصهن. فما هو رأيك؟ 

وکان مجرد تصور تلك الأمسية قد آرعب «جیل»» بصورة 
واضحة لدرجة أن «ناتالیا» آخذت تضحك» بشکل عصبي» وکانت 
لا تزال تضحك خفية و سرها. وهما 4 قاعة السرح» ومدت يدها 
عبر الظلام فأمسكت بیده» فدس يده تحت معطفها. وأخذ 
يتحسس فخذهاء لاثارتها ولكي يجعلها تضطرب . ولكنها لم تعد 
تنتبه إليه» وانصرفت بكل جوارحها لمتابعة المشهد» الذي كان 
بالحقيقة» جميلاً جداً» ولكن «جیل» الذي كانت أعصابه متوترة 
ومعدته مثقلة بذلك العشاء اللعین» لم يكن يصغي للحوار الا بأذن 
واحدة. 

ونا فترة الاستراحة ذهبوا لاحتساء الويسکي: وهو آمر لا بد 
منه. وبینما كانت المرأتان تتناقشان بحماسة وشفف. و «روجیر» 
يحتسي بعض الکووس الا ضافیة» وهو كثيب النظرات» كان 
فل نر حولهةه مرا ك الشاهدين ةا له أن ماظع ريفنة 
بكاملها قد التقت بك موعد لبا هناك. وكان يوجد بعض الأزواج 
والزوجات ك سن الشباب» وآخرون 4 سن متقدمة» وبأعداد مختلفة. 
ونساء يرتدين الملابس المزينة بأنواع مختلفة من فرو الحيوانات 
الأميركية «كالظربان أو الفيزون»» والجميع كانوا بصورة عامة 
يرتدون ملابس الخروج والأعياد» أي أفضل وأجمل ما لديهم من 
ملابس» ويدوا مزدهين وفخورين بوجودهم هناك وقد آخذوا يتحدثون 
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ویتتاقشون 2 موضوع السرحية والأفكار التي يعرضها المؤلف من 
خلال حوار المتلین بطلاقة البرجوازیین الفرنسیین المزيفة. 

وبعد أن تتاولوا كأس الوداع الذي لا غنی عنه. 24 إحدى 
الحانات لوح شة. لكا فرب اسر افترق وا: و حيار 
«السيمكاء القدیمة» التي استردها «جیل» أخيراً» التزم بصمت حذرء 
وسادي بعض الشيء. وك النهاية خرفت «ناتالیا» ذلك الصمت بصوت 
مشوب بالحزن: 

- لقد شعرت بملل شدید » ومزعج. أليس كذلك؟ 

فقال «جیل»: 

- كلاء فالسرحية كانت جيدة جدا. أنذهب إلى النادي: 
لنحتسي الكأس الأخير؟ 

فقالت «ناتالیا» دون أن تجيبه على سؤاله: 

- لقد كانت فتاة طيبة جداء تتمتع بخیال حالم وواسع. 

فقال «جيل»: 

- إنها تبدو ظريفة» ومن المؤسف أن تكون قد تزوجت هذا 
الشخص. 

- نعم» إن هذا موسف جدا. 

قالتفت نحوها وابتسم» ثم فال: 

- «ناتالیا» آتعلمین أني أحبك5 

ولم يكن يدري ناذا قال لپا ذلك» كان یشعر وحسب أنه يجب 
أن یقوله لپا. فوضعت يدها على يده التي تمسك مود السیارتة 
وضفطت علیها دون أن تجیب. وکانا قد وصلا إلى النادي. 
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وقد أحدث الدخان وضجیح الأصوات الحادة ووجه الراقب 
العروف عند الباب» على «جیل» آثر دفقة البواء البارد والندى. وكان 
مع ذلك» من الفرابة بمکان التفکیر بذلك وعثرا فوراً على منضدة 
صغيرة» واحتسیا بسرعة كأسين. وشعر «جیل» بنوع من الرح الذي 
ينم عن الارتیاح: وكانت لديه رغبة بأن يسكرء ويروي الحماقات؛ 
وأن يتخاصم مع أحد ما على سبيل الزاح. وأن يعمل أي شيء. وفجأة 
لح «جان» 4 الجانب الآخر من القاعة» مع مجموعة من آناس 
مجهولین. فأشار لپما بیده. فنهض «جیل» 2 الحال واصطحب 
«ناتالیا». وهکذا» فانه سیجد نفسه مع جماعة یخوضون الليالي 
کمن يمشي وهو نائم. جماعة من النحطین» الدمنین على احتساء 
الکحول ؛ والذین لا بصلحون لشيء. ولم يعرف «ایلوییز» إلا بعد أن 
كر من التضيدة كانت فانة :وقد پوت له رة القن بق فاس 
قصيرمن الجلد » وتزينت بكثير من السلاسل. وابتسمت له» دون 
تحفظ » وألقت نظرة تنم عن الرضا والإعجاب وجهتها إلى «ناتاليا»» 
وقدمت لبما أميركياً طويل القامة» كان ثملاً بعض الشيء» کمادة 
بعض النساء بتقديم عشافهن. وكان «جان» يبتسم وهو ينهض 
لاستقبالما. وأجلس «ناتاليا» بالقرب منه» فهي بالتأكيد ستحدثه 
عن السرحية؛ وهو يحب هذا النوع من الأحاديث. وهكذاء فقد 
سارت الأمور على مایرام» واستطاع «جيل» أن يبدو شاباً نشيطاً 
ومرحا. فأمسكه الأميركي من منکبیه» وحاول عبر ضجيج 
الموسيقا أن يقول له شيئاًء لم يتوصل «جيل» إلى فهمه: 


- «ايلوييز» وأنت...5 سابقا؟ نعم؟ 
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وکان يشير بسبابته» علی التوالي إل «ایلوییزه والی «جیل» وهو 
یضحك. ففهم «جیل» عند ذلك» ما كان يريد أن یقوله الأميرکي. 
وأخذ یضحك. بدوره. وقال: 

- نعم» لقد كانت صديقتي. 

والتهت نره بتظره وناتاليا» شابكسه وقد يدا بالدقیقه» رهوا 
لکونها عرفت «ایلوییز» وهي بذلك الشکل. على وجه الخصوص. 
فقد كان ذلك يشكل (طراء وتدلیلاً له ولها. 

وصاحت «ایلوییز» عبر الصخب الذي يسود القاعة: 

- إنه هو الذي جعلني آتعذب. 

فقال الأميرکي. وهو یهز «جیل»: 

- شخص سيء» والآن» أنت تعيش لوحدك؟ 

فصاح «جیل» - لأن الوسیقا ازدادت قوة وصخباً - 

- كلاء إني آحب هذه السيدة. 

- إيه سیدة؟ 

فأشار بإصبعه إلى «ناتالیا» ولاحظ آنها انزعجت قلیلاً. فلم 
یلح على ذلك. وکانت قد آدرکت ماذا یقولان» وماذا ‏ ذلك؟ فقد 
كان یقول أنه لشاب طیب وظریف یحبها. ولم يكن ذلك پشکل 
بقل او فقاو سوا بل كان ره الفة تلمائية + و ما اة 
دون أي أهمية. واحتسی قدحاً كبيراً من الويسکي. فبعد تلك 
الأمسية الملة, كان له الحق تماما بأن يروح عن نفسه ويسترخي: 
على أي حال. فهو یستحق دلك. 


وسأله «جان»: 
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- هل أحببت السرحیة؟ 
فأجابه: 

لفيا اعم وس نياك سن الق فا ا 

فأخذ «جان» یضحك. والتفت نحو «ناتالیا». وكان «جيل» يشعر 
أنه مرح جداًء لا يلام على شيء وغير مسوول عن أي شيء» وتلك 
السهرة المزعجة جداًء فد انتهت بشكل مريح؛ وعلى ما يرام. 

وقالت له «ايلوييز»: 

- يمكنك أن تراقصني» كذكرى للأيام السابقة الحلوة. 

لم يكن يجيد الرقص ولا یحبه. ولكن أي أهمية لذلك؟ فقد 
لاحظ من جديد أنه يقوم بانزلاقات وبعثرات 4 حلبة الرقص» وسط 
جمهور من الراقصين مرح وسادي. وكان الرجال ينظرون كثيراً إلى 
«ايلوييز» وقد لفتت أنظارهم بملابسها «الطرزانية». 

وقالت له: 

- يا إلبي» أنت تدبر أمورك دائماًء لكي ترقص بشكل سيء. 

فضحك دون أن يرد علیها. فقد استعاد ذكرى عطرها. لقد 
كن ظريفات کل تلك النساء. كنصب وشواخص بل كنقاط علام 
4 دروب ومسالك الحياة. 

وتايعت» قائلة: 

- وماذا بالنسبة لباقي الأمور؟ 

فمال لها: 

- لقد أصبحت متهتكة ووقحة جداًء ولكني لا أستطيع أن 
أجيبك أو أن أرد عليك هنا. 
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ولاذا لاء بعد کل شيء؟ سیکون ذلك مسلياً أن آمارس 
الحب من جدید ذات يوم مع «ایلوییز» هذه الجديدة. كان ذلك 
عبارة عن جناس وتلاعب قاسء ولا باس به بالألفاظ؛ قاله لباء ولم 
يبد عليها أنها فهمت. أما «ناتالیا». من جهتها. فيمكنها أن تفهم 
ذلك» فهي مثقفة» وآنذاك» كانت تمر بالقرب منه وهي بين ذراعي 
الأميركيء الذي كان يراقصها وهو يتعثر قليلاًء بينما كان يبدو 
عليها الملل. فتبادر إلى ذهنه. بنوع من الفیظ: «هياء إلبي وتسلي»! 
وعاد «جیل» و «ایلوییز» إلى مکانیهم ا. بينما ظل الأميركي 
و «ناتاليا» يرقصان. 

وفالت «ايلوييز»: 

- لا يبدو على صديقتك آنها مسرورة» وأنها تلهو وتتسلى. 

فقال «جيل»: 

- لا بد من أن صديقك «الصغير» يهشم لہا قدميها. 

فقالت «ایلوییز) : 

TERE 

فتبادر إلى ذهن «جیل»: «إنها قبل شهرين؛ لا يمڪن أن تقول 
عن أي رجل أنه «لطیف». فلا بد من آنها كانت قد اكتشفت 
الرجال الاشرار معي». وبتأثير الکحول انتابته موجة عاطفية 
N‏ 

- قولي لي إنك سعيدة» يا «ايلوييز». 

فقالت بجفاء» وقد أشاحت عنه بوجهها: 

- إذا ڪان ذلك يسرك. 
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وك تلك اللحظة نفسها » مرت من آمامه «ناتالیا» وهي تنحني بشکل 
يكاد ینم عن الألم» فاحتسی قدحاً آخر. النساء جميعهن متشابهات؛ فهن 
لا يشعرن بالسعادة آبدا. والذنب © ذلك هو ذنبك على الدوام؛ ولم يكن 
هنالك بالتأكيد سوی الرفاق والزملاء. وآلقی نظرة تتسم بالتواطؤ 
والمشاركة» على «جان» فرد له «جان» النظرة نفسها. وعادت «ناتالیا؛ فنهض. 
ولکنها ألقت عليه نظرة تنم عن الريبة والتردد » وسألته: 

“الست تسا ٩‏ 

فها هي الآن ترغب بالعودة إلى النزل» ب2 اللحظة التي آخذ فیها 
یلهو» بالضبط عندما بدا یلهو ویتسلی؛ أخيرا!... 

فقال لبا: 

- کلا : هیا بنا لنرقص. 

ومن حسن الحظء أن الرقصة كانت آنذاك هي «سلو» (/5001) 
وهي رقصةء «فوح ستروت» قديمة وبطيئة من رقصات الصیف. 
تت كر فجاه: حقله اترقمن ۶ البواء الظلق عفد اولك الاي 
بالقرب من «لیموج». وتلك الرقصة التي انتزعها من «ناتالیا» عندما 
شعر بالفيرة من آخیها . وتلك القبلات الحارة والجنونية» التي تبادلاها 
تفه بخلف إحدى اا ها 

و «ناتالیا» كانت تتمایل ببطء وهدوء. بين ذراعیه. وهي 
ملتصقة به. وكان یشتهیها بعنف وفوة» فهو یحبها. وهي حبیبته 
الريفية» رفيقته الجميلة» مجنونته. فانحنی» وهمس کلاماً ب4 أذنهاء 
فوضعت رأسها على كتفه. فلم يعد هنالك أصدقاء ولا خليلة سابقة» 
ولا رفاق متفاهمون» لم يعد هنالك أحد سواها. 
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وبعد دلك» بوقت طویل. انصرفا عند بزوغ الفجر» وکان 
على «ناتالیا» أن تقود هي السيارة. فهو بالکاد كان يستطيع 
الوقوف على قدمیه. ولکنه كان يكثر من الکلام» ويبدي بعض 
الأفكار الفامضة والقوية ‏ آن معأ وکان يعرف 3 واقع الأمر 
ما الذي كان یحصل بینهم ا. وطيلة الفترة التي كان خلالبا 
مريضاًء وكانت تعتني به كأنه طفل صغير» ڪان آنذاك يشعر 
بأنه متكامل» وقد جمع قواه كلها 2 ذلك الحب. والان» وقد 
أصبح من واجبه أن يعتني هو » بدوره بهاء وأن يدافع عنها ويحميهاء 
فأخذ يشعر بأنه قد تفکك. وانقسم إلى ائنین» فمن جهتة. هو 
«جیل» السابق والقدیم» ومن جهة أخرى «جيل» عاشق «ناتاليا» 
التیم. وشرح لبا كل هذا بصوت ركيك؛ يشوبه التردد» بينما 
كانت تساعده على الاستلقاء 2 السرير لكي ينام» ولکنها لم 
تجبه ولم ترد عليه. 

وب اليوم التالي» أيقظه عند الفجرء أحد عمال محل لبيع 
الزهور حاملاً حزمة كبيرة من الأزهار والورود روت له «ناتالیا؛ 
وهي تتثاءب أن الأميركي» ظل يطلب منها أن تتزوجه طيلة تلك 
الليلة. 
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ظل «یجتره غیظه وضفینته طيلة النهار فهو مع هذه المرأة یقوم 
على الدوام بدور المغضل الأحمق. فهو لا يفقه شيئاً 4 المسرحء 
ولا الشيء الکیر 2 الآداب: ولا شيء آبدا فيما يتعلق بالذوق 
وبالحس السلیم» وإذا حصل بالمصادفة أن تكلم عما يعتقد أنه مجاله 
الخاص» فكانت هي تسبقه وتتجاوزه ولا بد من أنها قد ضحكت 
كثيراً. عندما رآته يفازل المسكينة «ایلوبیز»» «ایلوییز» هذه» التي 
كان عشيقها الفني» وهو ليس مجنوناً: على أتم الاستعداد لأن 
يهجرهاء 3 تلك اللحظة بالذات» من أجلها هي: أي «ناتاليا» لان لديها 
سينا أكون ایام یه جنوه قوب تتكين هکلف وره الاق 
والذي ينم 3 آن معا عن القوة والثبات» وکان ذلك الأميركي قد 
ان كل هدا و شعوديه ی کل ما حا مو الكهول وتو ها 
عاد «جیل» إلى غرفتهما. صباح ذلك اليوم» حاملاً باقة الزهور؛ وهو 
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يبدو 2 وضع مضحك» قهقهت هي ضاححکة. حتی قبل أن یشرح لپا 
الوضوع. وظل يرهة بالقرب من السریر» وهو یتمتم: «هذه هي 
القضية. إذن» هذه هي القضیة» حتی اللحظة التي انتزعت من يديه 
باقة الزهورء وهي تضحك» ثم نهضت لكي تضمه إليها وتعانقه. 

- إيه؛ ولکن. ماذا قلت له؟ 

- إنه ظريف ولطيف جداًء ولكني أحب شخصا آخر. وأضافت 
بفتور ودون اهتمام: وقد نسيت أن أشير اليك. بإصبعي. 

فقال «جیل» وهو يحاول أن يضحك: 

- إن لديه شيئاً من الوقاحة. 

ولكنه كان منزعجاً. فهو لن يستطيع أبداً أن يقوم بدور حسن 
ومناسب معهاء وهذا كل شيء. وهي تحبه. بالتأكيد؛ ولكنها 
بالأساس أقوى منه. وتبادر إلى ذهنه 4 تلك اللحظة. بأن هذا دون شك 
هو الذي أنقذه مما كان يعاني منه» قبل ثلاثة آشهر. ولكنه 2 
الوقت نفسه؛. كان يبحث عن وسيلة لكي يبرهن لپا. عكس ذلك. 
وعندما فکر 2 الأمر› تبين له أنها هي منذ بداية علاقتهما» التي 
كانت تقوم بجميع المبادرات. والشيء الوحيد الذي قام به هو. كان 
تسريع انطلاق تلك المبادرات وتنفيذها. فهي التي اختارته» أغرته, 
أقنعته وجذبته للعيش معها. وهي التي سوق تملي وتقرر تماماًء خلال 
يعض الوقت» نمط وطريقة معيشتهماء فيما لو ترك لبا الحرية والمجال 
لكي تفعل ذلك. والشاهد على هذاء هي أمسية البارحة. وان کانت» 
بالتأكيد » هذه هي المرة الأولى. خلال شهرین» التي تفرض عليه؛ 
فيها عملاً بل وضعاً شاقا؛ ولكن لا بد لكل شيء من بداية. ومن 
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رجل منزعج ومستاء. أخذ يتحول إلى رجل مقید ومسير. وأخذ يعمل 
بشکل سيء؛ وقد تعکر مزاجه تماماً؛ فقرر أن يذهب لزيارة 
«جیلدا». فلم يكن قد مر عليها منذ عودته, لكي يسلم عليها على 
الأقل. وهذا تصرف لا یتسم بالكياسة والظرف. وعلاوة على ذلك. 
فإن «جیلدا» تتمتع بميزتين هامتين: فهي أولاً تظل على الدوام بجانب 
الرجال» وتؤيدهم تماما وثانياً فهي تستطيع التزام الصمت بل وهي 
تجيد ذلك. و2 الساعة السادسة وصل إلى منزلباء وتذكر منذ أن عبر 
المدخلء تلك الأمسية الفظيعة التي أمضاها 2 هذا المنزل» مساء يوم 
م ارام الربي» وهو ونر اشراه: وه ايه صما اكت ماله له 
يفتح لبا الباب. كان ذلك «قبل ناتاليا» وتبين له ذلك» بعد أن كاد 
يلزم الصمت. اد أن «ناتالياه كانت سره. زوجته. فلا ينبغي له أن 
يتحدث عنها إلى آحد » فهذا أمر معیب» وهو دون شكء أحد الأمور 
النادرة التي لا يمكن أن تغفرها له أبداً. ولكنه كان قد جلس على 
الأريكة الكبيرة الحمراء» و2 متناول يديه كاس من الشراب 
انار و فاته خاش تلان ر التوذودة واو ره 
ر ع الف هة ف م ا اه ا ثيه اد و خو ر ةه 
عاد شابا فتيا. فعلی أي حال» وبعد ڪل شيء؛ فان قصة حب» هي 

وقالت «جیلدا»: 

- ماذا هتاك؟ تبدو مرحاً ويصحة جيدة» يا «ذثبي» الصفیربل 
اث ری جا با ما دو 


فقال . پاسترخاء: 
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- نعم » سعيد جدا! 

فهي تحصل دائماً على جميع المعلومات. 

- لماذا آتیت إلى هنا إذن؟ وماذا ستعمل؟ (وأخذت تضحك). 

ثم أضافت: 

عنام يان اترسال از سای ی وتا نیوا العو 
لكي يبثوني شکاواهم. ولیتحدئوا عن همومهم ومشاکلهم» وأنت 
لا يبدو عليك شيء من دلك» ولست على الخصوص. مشبوب العاطفة. 
إذن» مادا ترید ٩‏ 

فبدأء قائلاً: 

- الأمر معقد» بعض الشيء... 

وتکلم.... وظل یتکلم. مغيراً الوقائع قليلاً لصالحه. كارهاً 
تمه لكر كه رتسل ارم وی اما وك ا ی و 

وقد أصفت إليه دون أن تنبس ببنت شفة» محدقة به» وهي 
تدخن سيجارة بعد آخری» وقد بدت كما كان يلقبها هو # سره. 
كقارئة الکف. ونهضت عندما انتهى من حديثه وصمت» خطت 
ثلاث خطوات ع القاعة وهي تتمايل وتحرك قلیلاً ردفيهاء ثم عادت 
فجلست وأخذت تحدق به. وآخيراً بدت 4 وضع مضحك وسخيف» 
فأخد يتساءل ناذا أتى إلى هناء وماذا يفعل آنذاك. فتبينت فجأة بريق 
الخبث 2 نظراته» وعند ذلك. ثارت آعصابها: 

- إذا كنت قد فهمت جيدأ ما رويته لي» فان هنالك امرأة قد 
تسلطت عليك وألقت عليك شباكهاء ولم تعد تستطيع الخروج منها. 
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فانتابت «جیل» موجة من الفیظ. وقال: 

- لیس هذا هو الذي حصلء لقد نسیت الجانب الپام» فأنا لم 
آذکر نك الجانب البام نك الوضوع. 

والجانب البام. كان حرارة «ناتالیا؛ وتجویف عنقهاء عندما 
كان ینام» عطفها وحنانها اللذین لا ینضب لرما ممین. صدفها 
وإخلاصها التامین. والثقة التي لا حدود لباء التي یولیها إياها. کل 
مالم تستطع أن تعرفه هذه «النصف - عاهرة» المترفة» مع كل 
مفاسدها التي لا قيمة ولا أهمية لبا ولكنء ماذا يفعل هو إذن هنا؟ 

- وما هوء الباه؟ 

كان قد نیض, وأخذ یتمتم. بدافع من الغضب أو من الخجل؛ 
فهو لم يعد يعرف» ولا يستطيع التمييز بين الأمرين؛ وقال» بصعوبة 
واضحة: 

- لقد أسأت الشرح والتعبير عن آفکاري. عليك أن تنسي كل 
ذلك» وأن تعذريني. 

فقالت: 

- عندما تكون قد ذهبت إلى قاضي الصلح؛ عليك أن تعود 
لكي تقابلني» فأناء كما تعلم» هنا على الدوام. 

ففکر بكراهية: «نعم أنت هناء على الدوام» وستظلين هنا 
على الدوامء لممارسة النذالات والسفالات ولاشباع رغيات الرجال 
الذين يعرفونك وتعرفينهم. وأنت من ذلك التوع من النساء اللواتي 
يفترض أنهن يجعلننا ننسى كل شيء من الحياة» لكثرة ما يدسسن 
آنوفهن 2 شؤوننا ویتدخلن فيها». 
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كان قد آصبح بالقرب من الباب» عندما قال لپا: 

- ليست هي التي آلقت شباكها علي» كما قلت ولکني, آنا 
الذي تعلقت بها. 

فقالت» وهي تضحك ثم أغلقت الباب: 

- إذن» كان عليك أن تروي لي قصة أخرى. 

كان يرتجف من الغضب وهو نازل على الدرج. ولكنه لم يكن 
يعرف جيداً ضد من هو غضبان. واجتاز باريس» بأقصى سرعة» وركن 
السیارة. كيفما اتفق» وتسلق الدرج مسرعا. ولكنه سمع؛ خلف الباب 
سك ااا وکوت رحا فا خد تفا ةا فاا لوان هذا 
الرجل هو «الأميركي»؟ إنه سيهشم له وجهه وسيكون 2 ذلك منفعة 
كبيرة له وللأميرڪي» كليهما. وبدلاً من أن يستخدم مفتاحه؛ قرع 
الجرس: وقد رأی آن فا ذلك» يا من اللباقة والأناقة. ولکن ضحکة 
«ناتالیا, كانت مستمرة» عندما فتحت له الباب. وقالت: 

- احذر من هنال 

ڪان أخوها واقفا عند مدخل غرفة الانتظار؛ وهو پبتسم. 
ولا بد من أن تعابیروجه «جيل» كانت غريبة وغير طبيعيتة» لأن 
«ناتاليا» سألته: 

- ولكن من كنت تعتقد أنه موجود هنا؟ 

فقال: 

- لا أدري» نهارك سعيد؛ مرحباً بك يا «بيير». 

- أكنت تعتقد أنه «والتر»؟ 

- ومن هو «والتر»؟ 
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- الأميرکي الذي التقینا به مساء البارحة» وکنت الآن: 
الو اتوت مده ]أن وهر و 

وارتمت على أريكة:؛ والدموع تسيل من عينيها من شدة 
الك وكان كوه تخر بش :كن بات انا مقع جيل 
بنوع من السعادة تفمره. فقد كانا هناك كطفلين: يتسمان بیراءة 
افو اتام وقي مرها اد وما جع حصن 
طبيعيين وسويين؛ فلا يزال هنالك أشخاص آسویاء. وارتمی على إحدى 
الأرائك» متعباً ومسرورا: فهو 2 بيته› © وضع عائلي» بعد نهار من 
الحماقة. تعود إلى طباعه التي تتسم بالحماقة. 

- منذ متى أنت هنا؟ 

- منذ صباح اليوم» كان لدي يومان لا عمل لدي خلالبماء 
ورغبة شديدة برؤية «ناتاليا». إذ أن رسائلها لم تكن تكفيني. 

هل كانت تکتب كثيراً لأخيها؟ بين زيارتين تقوم بهما لبعض 
التاحف؟ وماذا كانت» إجمالاً: تعمل طيلة آیامها؟ كان هو» من 
جهته» يروي لبا کل شيء عن عمله» كل پوم» عند عودته إلى النزل, 
وكانا يتناقشان كالمجانين» 2 الشؤون السياسية؛ وشؤونه الصحفية 
والاصدفاء. ولا شيء أبداًء عن حياتها اليومية؛ ولم يسبق لبا أبداً أن 
حدثته عن شيء یتعلق بهاء وي الأساس عن أي شيء یتعلق بحياتهاء 
فيما عدا حبها له. وماذا يمكنها أن تكتب لأخيها: «إني سعيدة... أشعر 
بالسأم.... «جيل» لطيف.... «جيل ليس لطيفاً»...؟ وألقى نظرة على «بییر». 
محاولاً أن يرى انعکاس تلك الرسائل على تعابير وجهه. ولكنه لم ير 
شيئاً؛ فضول یتسم بالودة والمحبة» ولا شيء أكثر من ذلك. كلاء فلا 
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بد آنها متکتمة مع آحدهما كما كانت متكتمة مع الآخر. وتذکر 
تلك الساعة التي أمضاها © منزل «جیلدا» فانتابه خجل شديد. 

وقال بلهجة سريعة: 

- أليس لديك ما نشریه؟ 

إن «ناتاليا» كربة بيت» ضعيفة جدا» تثير الشفقة والرثاء. 

فمال «بيير»: 

- «ناتاليا» تعتبر نفسها ضيفة» مدعوة ‏ کل مکان» وعلى 
الدوام» ولا تستطيع شيئاً حيال ذلك. وكان يبتسم. فأسرعت «ناتالياء 
نحو البراد» وظلا لحظة لوحدهماء فقال «بيير». 

- أختي تبدو سعيدة. 

كان يتكلم بهدوء واطمئنان» ولكن ڪان 2 صوته دائماً تلك 
النبرة التي تتسم بالتهدید » وهي نفسها التي بدت 4 صوته 2 
«لیموج». أثناء تلك الأمسية الشهيرة» وهذه الصفة: «الأخ الشریف» 
أثارت قليلاً حفيظة «جيل». 

فقال: 

- إني آمل أن تكون كذلك. 

فاستأنف «بییر؛ الكلام بهدوء قائلاً: 

- پسرني كثيراً أن أكون قد أخطأت © تقديراتي السابقة, 
وعلى أي حال» فإن «ليموج» تبدو موحشة بدونها. 

فقال «جيل»: 

- يوسفني ذلك» ولكن باريس تصبح أيضا موحشة بالنسبة لي. 
بدونها. 
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- هذا هو الأمر الپام بالواقع» وهو کل ما كنت أريد معرفته. 

- ألم تکتب لك؟ ألم تحدئك عن ذلك 2 رسائلها؟ 

فأخذ «بییر» یضحك: 

- «ناتالیا» لا تتحدث آبدا عن عواطفها ولا بد من أنك تعرف 
ذلك. 

وعادت وهي تحمل صينية » وبدت مرتبكة ومنزعجة قليلاً: 
فنهض «بييره بسرعة» وتناولها منها. 

نعم» فلا بد من أنها ظلت تتمتع بالحماية طيلة حیاتها. ومحبوية 
طيلة الحیاة» ولا بد من أنها تشعر بالخوف معه. 4 كثير من الأحيان 
بسبب نرفزاته العصبية كالطفل المدلل. وكان بينها وبين أخيها نوع 
من التبادل والمعاملة بالمثل ومن الامتنان المتبادل. وذكرى ألف من 
المبادرات الجيدة والخدمات الحسنة المقدمة والمتلقاة؛ وألف خدمة 
مجانية وأخذ «جيل» یتمنی» فجأة: لو أنه قد عرف ذلك» 2 حیاته. 
هو ایضا. ولكنه لم يكن يذكر سوى أنه كان له مع أخته علاقات 
ساذجة بعض الشيء» وكانت تبدو وكأنها من جانب واحد وحسب» 
ومع النساء» بصورة عامة» لم يكن له سوى معارك صامتة ومحزنة 
كانت تتخللها لحظات من السعادة» ولكنها كثيراً ما تختتم 
بانتصارات لپا طابع البزيمة وطعمهاء أو بهزائم واضحة المعالم. 

وقال: 

- لماذا لا تذهبان وحدكما لتناول طعام العشاء؟ 

فتكونان أكثر طمأنينة وهدوءاً؛ وأنا سانام 2 وقت مبکر. 
لأني متعب» وقد أفرطت 2 الشراب مساء البارحة. 
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وکان یتوقع أن یسمع بعض الاحتجاجات ولکن «ناتالیا؛ بدت 
مسرورة بذلك: 

- ألا يزعجك ذلك» ويجعلك تشعر بالسام؟ 

قآنا لم آر «بییر» منذ زمن طویل... 

فقال «بییر»: 

یز 

فأخذ «جیل» یفکر: «يا لك من مسكينة يا «ناتالیا» فأنت لم 
تري آي شخص مناسب منذ زمن طویل. والحقيقة» من هم الذین 
رأيتيهم؟ «نیقولا» الضال والضائع إلى الأبد » «جان» الذي يغار منك 
صديقتك البائسة» التي لا بد من آنها تعيش حياة مرة المذاق» وبين 
الساعة الثامنة مساء والصباح. السيد الحزين الذي هو أناء والذي 
دفعك الجنون لأن تحییه». وهز رأسه: 

- كلا . بالحقيقة» اذهبا وحدكما وتناولا طعام العشاء. فإذا 
لم أنم» فسأتناول معكما اا من «الزهورات» عند عودتکما. 

وعندما ذهباء فتح التلفاز وأغلقه بسرعة» التهم قطعة من 
اللحم» وهو واقف قرب البراد» ثم ذهب فاستلقى على السرير. كان 
لديه رواية بوليسية رائعة يريد مطالعتها. ويقريه زجاجة كبيرة من 
مياه «ايفيان» الغازية» علبة سجائر» ومعزوفات موسيقية جميلة ‏ 
المذياع. والوحدة لبا سحرها وفتنتهاء من وقت لآخر. وهوء بالأاساس؛ 
كان على الدوام انعزالي» يميل كثيرا إلى العزلة والوحدة» وقد 
استغرق 2 النوم وهو یتمتم» متخيلاً صورته تلك» دون أن یطفی 
المصباح. 
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ومع مرور الوقت» قررت «ناتالیا» أن تعمل. وصرحت إلى «جیل» 
بأنها عثرت على مركز ظریف ومریح جداء ف |حدی وکالات 
السفر؛ وبراتب مغر وآن ذلك سیتیح لبما معالجة أزمات آواخر الشهور 
التي غالبا ما تکون صعبة. فأخذ یضحك ‏ بداية الأمر» منزعجاً 
بعض الشيء. لأنها تصرفت بمفردها ودبرت العمل بدون مساعدته. 
ولأا مرون كو رؤيعة افا حالم خلف اعد لضافي 

- أيمكن أن تكوني قد انتهيت من زيارة جميع المتاحف؟ 

ماذا بك؟ 

فقالت: 

- لیس لدي ما أعمله طيلة النهارء وهذا يجملني أشعر بالملل. 

- وماذا كنت تعملين 2 «ليموج»؟ 

فقالت بهدوء: 
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- © «لیموج» كانت لدي مشاغلي. 

فيك متنا كا :هذه اقا ماو 

وقالت: 

- أعرف أن هذا يبدو غير معقول» ولکن» كما تعلم فإني 
كنت أقدم بعض الخدمات لكثير من الناس... 

فقال: 

- ومع ذلك... فأنت كسيدة أعمال... كنت تقضين كل فترات 
بعد الظهر 2 سريري. 

فقالت: 

- كان ذلك 4 فصل الصیف. وے فصل الشتاء» تكون 
الظروق قاسية جد تایه تناس الفقراء: 

كان ينظر إليهاء وقد انتابه الذهول: 

- إذا كنت قد فهمت ذلك جیدا» فلو أني أتيت إلى بيت أختي 
2 فصل الشتاء. لما كنت قد تعرفت عليك آبدا٩‏ 

فبدا عليها التردد , واحمر وجههاء وقالت: 

- بلی» ولکن ليست هذه هي السالة. فتلك الوكالة ظريفة 
۳ ومدیرها لطیف» وهو صدیق أخي «بییر» كما أنه من السلي 
تنظیم الرحلات للناس: فسوف آرسلهم إلى «البیروه إلى «البند» والی 
«نيويورك». 

فقال: 

- إذا كنت ستقومين بذلك لدوافع وأسباب مادية» ففي ذلك 


شيء من الحمق والفباء» ويكفي أن ننتبه» ونضغط نفقاتنا قليلاً. 
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وکان بدیهیا أنه هو بالأحری. الذي كان يبذرء وینفق 
النقود دون حساب» ودون أن يعرف كيف كان یحصل دلك: بين 
الأصدقاءء .2 البارات والحانات» على سیارات الأجرة» وعلی 
الدوام كانت النقود تتسرب من بين آصابعه» وإذا كانت «ناتالياء 
تستطیع الخروج» وشراء اللابس الناسبة» فهي مدينة بذلك للمائة 
ألف فرنك التي كانت تتلقاها كل شهر. بفضل مورد من میزاث 
عائلي. أكثر مما هي مدينة بذلك لجیل» وعلاوة على ذلك فقد 
كان قد اشتری لپا حلية جميلة کهدية. بمناسبة عید الیلاد. لم 
يكن قد آنهی تسدید شنها. كلا إن تلك الفکر:ة. التعلقة بعملها 
لم تكن سيئةء ولکنها كانت تفيظ «جیل» دون سبب. أو مبرر 
محدد. 

وقالت: 

- ليس ذلك بدافع مادي» بل لأنه يسليني» ويشغل وقت فراغي» 
ولكنك إذا كنت لا تريد ذلك. فإني أرفضه. 

فقال لہا: 

- تستطيعين أن تفعلي ما تشائین» وبمناسبة الحديث عن 
الرحلات. متى سيعود بائع الزهورة 

والمدعو «والتره كان بالفعل یلح کتیرا . ويغرق «ناتالیا» 
بالورود - ومن هنا كان اللقب الذي أطلقه عليه «جیل» - وبالرسائل 
العاطفية اللطيفة. وكان عليه أن یقوم برحلة طويلة » وأخذ پرسل 
البطاقات البريدية الظريفة من أي بلد يمر به. بطمأنينة الرجل الذي 
قرر الانتظار حتی ولو امتد ذلك إلى ثلائین سنة. الأمر الذي كان 
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یضحك «جیل» أو يغيظه» حسب الأیام. وحسب حالته الزاجیت. أما 
«ناتالیا؛ من جهتهاء فکانت متأثرة ومترفقة ولا تکتم ذلك أبداء 
كما هي عادتها. الأمر الذي كان بالتأكيد يدعو إلى الاطمئنان. 
تالتش لجل گنه كان مها من الضحك طلى ذلك متویة: 
وقد سبق لباء فعلاء أن صرحت بان أي ولع من أي نوع ڪان ليس 
فيه ما يدعو إلى الضحك. وقد أجرت بعض المحادثات المطولة حول 
هذا الموضوعء مع «غارنییه» الذي كان «جیل» ذات یوم قد عرفها 
علیه. وكان لا يزال ينتظر خروج فتاه الصغير من السجن. وعلاوة 
على ذلك فان «غارنييه» كان يزيل عن كاهله شيئاً فشيئاً أعباء 
العمل ويلقي بها على كاهل «جیل» الذي كثيراً ما ڪان يجدهماء 
عند عودته إلى النزل» جالسين قرب المدفأة» وقد أخذا يثرثران 
بحماسة وشفف. وهكذا فان «ناتاليا» لديهاء مع ذلك. ميول غريبة: 
ضبين «الماجزه «نیقولا». واللوطي «غارنییه» كانت تزداد حيوية 
ومرحاء بینما كانت مرافقة «جان» وهو مع ذلك ذكي:؛ تثقل 
كاهلها وتزعجها» بشكل واضح. وكانت تقول له. عندما يتحدث 
إليها عن ذلك: «أنت لا تدرك ماذا هنالك إنه جانب یتسم تماما 
بالبراءة» هو الذي أحبه لدیهما». فيهز كتفيه: لانه. من جهته. 
كان يعتبرهما ثقيلين ويبعثان على الملل» ولكنه يفضلهما كرفيقين 
لباء على «بائع الزهور» الأميركي. 

كانت «ناتاليا» قد بدأت تعمل» وے معظم الأحیان؛ تمر 
ا علی مقر الصحيفة مضي تلتقي بجیل وترافقه الی النزل. 
وكان العالم يزداد جنوناً بين یوم وآخرء والناقشات بين المسؤولين 
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4 إدارة الصحيفة» تزداد حدة وعنفاً. وکان یحصل مع «ناتالیا» 
أن تمضي ساعة أو ساعتین 9 الندوة الکائنة 2 الطابق الأرضي» 
وهي تنتظر «جیل»» ومن المؤكد آنها لم تكن تلومه على ذلكك» بل 
لقد كانت ترثشي له وتشفق علیه. ولکنه عندما يفكر بأنها 
جالسة وحدها. وأنهاء بالضرورة» سوف تشمر باللل» كان 
ینزعج ویتألم. وانتهی بهما الأمر إلى الاتفاق» على الالتقاء دي 
البيت»» مباشرة وبشکل دائم. وهكذاء فانه. ذات مساء لم 
يعد إلى البیت. 

كان هل اتکی ار موهقا وسكلها- اد آن الدع وهای : 
«توماس» الزعج» كان قد تجاوز حدود القباحة؛ وعمد «فيرمون» إلى 
استدعاء «جیل» لكي يوجه له توبیخا: لأنه يبدو أن مقالاته كانت 
«تقليدية» أكثر مما يثبفي» ومجردة من كل ما هو مثير الذي يعجب 
«القارئ»» ولم يكن «جیل» يعرف هذا القارئ الشهير الذي يريدون 
تشنيف آذنیه» هذا النموذج للجندي المجهول الذي يسهر على 
السخافات والحماقات» ولكنه لو أمسك به لأجرى له عملية إصلاح 


وقال «فيرمون»: 

من المؤكد أنه يجب إطلاع «القارئ» بصورة موضوعية» ولكن 
القارئ يجب أن يتحسس ويتحمس» بل وأن ينفعل بموضوع ما. 

فقال «جيل» ساخرا: 

- الا تری أن الوقائع والاحداث. مثيرة يما فیه الطفای ٩2‏ 
الحروب 4 کل مکان» و... 
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- ليست مثيرة بالنسبة للقاری إلا إذا شعر بأنه مقصود ومعني 
بها بصورة مباشرة. 

فقال «جیل» وقد عيل صبره: 

- ولکنه مقصود ومعني بها. آترید أن أعطي للقراء عنوان أحد 
مکاتب التطوع والسوق إلى «فیتنام»؟ ألا تبدو لك الأرقام معبرة بما 
يكفي من الوضوح والفصاحة؟ 

وباختصار. فقد خرج «جیل» من هنالك وهو يكاد يجن من 
الفیظ. واضطر إن |عادة کتابة موضوعه بکامله. و كانت الساعة 
آنذ الک تشیر إلى السادسة مساء. والتقی مصادفة ب «غارنییه». فکلفه 
بأن يذهب لیبلغ «ناتالیا» عن تأخره. وإذا آمکن. فلیصطحبها لتتاول 
طعام العشاءء وبدا أن ذلك قد سر به «غارنییه». وظل «جیل» وحده 2 
مكتبه» أمام آلته الکاتبة» منشغلاً بالردود الوقوتة؛ التي كان 
یحضرها لفیرمون أكثر من انشفاله بذلك الوضوع. كانت مكاتب 
ال صحيفة خالية آنذاك» وجیل يمشي ذهاب] وإياباًء ‏ کل 
الاتجاهات» وهو یشعر بالقرف والاشمئزاز مما کتبه» وحتی من 
تفه ادا 

ودخل إلى مکتب «جان» فاکتشف زجاجة الويسکي, 
تتاولپا: وسکب کاساً كبيرة: ولکن عبثا: فذلك لم يجد نفعاً. 
لقد مل من هذه الصحيفة. ولن یتوصل فیها إلى اي شيء؛ وسیقبع 
هناك. ويذوي حتی آخر حیاته. ویظل یتلقی اللوم والتوبیخ من 
«فیرمون» الذي یزداد صلافة من یوم لآخر. وستتقدم به السن ویشیخ 
وتتحول «ناتالیا» إلى سيدة ريفية» وربما تزوجاء وأنجبا أطفالاً. 
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ویمکن أن یشتریا سيارة ومزرعة صغيرة ویجهزانها جيداً» بما به 
دلك التلفاز. ویگون قن ساعدهما الحظ كر ذا توصلا لتحقیق 
هذا الشروع وبدا له ذلك مرعباً. فهوء «جیل» الذي بامکانه القیام 
بجمیع التجاوزات. والذي يرغب بالقیام بكثير من الرحلات. هو. 
«جیل» الشاب» يستمر 4 إضاعة حیاته بين «رئیس عمل» و «خلیلة» 
کل منهما یقیمه. ويحكم عليه على هواه. إيه! إنه لم يعد يريد أن 
يقيم» ولا أن يسامح ويصفح عنه» ولا حتى أن يدخل 2# أي جهاز أو 
تنظیم» إن كان مهنياً أو عاطفیا. فهو يريد أن يكون وحيداً وحراًء 
كما كان سابقاً. کالکلب الصفیر الذي کانه. وأخذ آنذالك 
یشرب مباشرة من الزجاجة. ويتذوق غضبه وغیظه. آه! كان من 
الفروض أن يصحح ما كتبه على صفحاته» كتلميذ مجد. 
ومحتجزء آه! كما كان يفترض أنه سيعود إلى منزله. ويلتقي 
بخليلته الوفية والصادقة» إيه» حسناً! سوف يرون. وتناول معطفه 
الواقي من المطرء وخرج دون أن يطفئ المصابيح. والقارئ الشهیر» 
سوف يدفع الفاتورة. 

استيقظ عند الظهرء 4 سرير مجهول أو بالأحرى معروف 
أكثر مما ينبفي» ‏ أحد بيوت الدعارة» وبجانبه فتاة ضخمة سمراءء 
لا تزال مستغرقة ‏ النوم» وهي تشخر. وأخذ يتذكر بشكل 
غامضء البارات والحانات الليلية الكائنة 2 حي «مونتمارتير: ؛ 
ومشاجر:ة حصلت هتالف ووجه أحد رجال الشرطة. والشكر لله لانه 
اقترف حماقاته على الضفة الیمنی لنهر «السین». ولم يكن یشعر حتی 
بأي ألم 2 رأسه. ولکنه يكاد يموت عطشاً. فنهض وشرب ما يزيد 


اد 


على لیتر من الاء من الفسلة الزخرفة التي كانت تزین الغرفة بظرف 
وأناقة. ثم ذهب إلى النافذة: وهي تطل على شارع صغیر مجهول 
لا يعرف عنه شيئاً. فأخذ يئن قليلاء بصورة خفية وداخلية: فكيف 
أمكنه أن يفعل ذلك؟ وهز الفتاة التي أخذت تفمفم» وهي تحاول أن 
تستيقظ» وأخذت تنظر إليه وهي مندهشة مثله تقريباً. لقد كانت 
شمه ا قات 

اکآ هاذا کت تور 5 

- أين نحن؟ 

- بالقرب من الجادات. أنت مدين لي بخمسة آلاف فرنك. أيها 
الشاب. 

- ماذا حصل لي» وماذا فعلت؟ 

- لا آعرف شيئاً عن ذلك» لقد آلقیت نفسك بين ذارعي حوالي 
الساعة الخامسة والنصف. فأرقدتك 4 السریر» وتصبح على خيرء 
وما حصل لك قبل ذلك: فأنا لا اعرف عنه شیکا. 

فأخذ پرتدي ملابسه بسرعة. ووضع ورقة النقد على سریر 
الفتاة. واتجه نحو الباب. فقالت له: 

- إلى اللقاء» يا عزيزي. 

- إلى اللقاء. 

كانت الشمس ساطعة. وهو 2 جادة «الإيطاليين». ««اتاليا», 
«ناتالياه أين كانت «ناتالیا» 4 ذلك الوقت؟ ریما كانت لا تزال 2 
الوكالة التي تعمل فیها. کلا. فهي لا بد من أن تکون» کمادتها. 
تتناول طعام الفداء 9 الطعم القریب من مقر الوکالة. واستقل سيارة 


- ۲۳۵ - 


أجرة» وهو يشعر أن رأسه فارغ. كان ينبفي أن پراها. وهذا كل 
ما هنالك. ولكن الوكالة كانت مغلقة» وهي لم تكن 2 المطعم 
ا للوكانة فاد رفظ تسیا ار ى 
للسائثق. كيفما اتفق» وبعد كل ما حدث عنوانه. وفتح الباب بهدوء 
ودون أن يحدث جلبة أو ضجة» وتجمد 2 الدخل: كانت «ناتالیا» 
جالسة علی رن بشکل هادی» ینم عن الطمانينة. فحصل لدیه 
انطباع بانه يكرر تمثیل مشهد قدیم جداًء ویتسم بالغباء الشدید: 
عودة الزوج الفاسق بعد تمضیته ليلة 2 التهتك والجون. 

وقال: 

- لقد سکرت. 

فلم تجب. ورأی الازرقاق الداثري حول عينيها. فكم هو 
عمرهاء بالضبط؟ كانت ترتدي فستاناً قصيراً آسود » وتضع حلیتها. 
ولا بد من آنها آمضت الليلة هناء دون أن تتحرك من مکانها. 

وتابع کلامه: 

- مررت على «الوحالة»» لم تكوني هناك. قآنا... آنا آسف 
جداًء يا «ناتالیا». هل شعرت بالقلق؟ 

لم يكن یقول سوی السخافات التي تنم عن الحمق 
والفباء» ولکن. بالحقيقة لم يكن هنالك ما يقال سوی دلك. 
وقد بدا » بالأحرى» مرتاحاًء بعض الشيء. وآنذاك أخذ يدرك أنه 
لم یکن فر وهو سیارة الا جرة, نطيلة الوفتت: سسوی‌بالخوف 
من ألا یجدها. ولکنها كانت هناك» بل وها هي تبتسم تقریبا. 
وقالت: 
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- أشعر بالقلق؟ ولاذا٩‏ 

واقترب منهاء فنهضت عند ذلك» وتأملته مواجهة بنظرة تنم 
عن الفضول وحب الاطلاع؛ بل عن الاستفراب. تقریبا. ثم صفعته 
بعنف مرتین» وبعد ذلك اتجهت نحو الطبخ. وهي تقول بصوت هادی 
الثبرات: 

- سأحضر القهوة. 

لم یتحرك «جیل». ولم يكن يعاني بشكل محدد ودقیق. من 
شيء مسین؛ ولکنه كان یشمر بال :ف وجنتیه: فقد صفغعته؛ بعذف 
وقوة. وأخيراً اتجه نحو الطبخ» واستند بمرفقه على الباب. كانت 
تتأمل الماء وهو يغلي باهتمام شدید وغریب. 

وقالت» وهي ما زالت تتكلم بهدوء: 

لیبق ا هنا عقن الساعة ا کال مها رظن ال 
الجريدة؛ ثم إلى النادي. لم تكن لا هنا ولا هناك» عند ذلك تلفن إلى 
«جان» الذي قال لنا أن من عادتك أن تتصرف هكذا وأن تقوم بمثل 
هذه الأمون ویبدو آنه كان پری ذلك آمرا عادیا وهذا ما ماتا 
بعض الشيء. 

كان + صوتها نبرة تنم عن سخرية مخيفة. وأضافت: 

وبما أنه لم يكن يدري أني استمع إلى الکالة بالسماعة 
الثانية» فقد قال لغارنييه أن ينصحني بأن أعتاد على هذه التصرفات 
وأن أألفهاء لأني سأحتاج إلى ذلك. 

فقال «جیل»: 

كمعن الکارم: 


- ۲۳۹ 2 


- زفق آشرح للك بدقیقتین ما حصل ‏ ليلة مدنها اذنتي عشرة 
تاه هدا لين یام وکا صن ات لوف 

- إن أياً من الناس بمکن أن يسكر مرة أو آخری. 

- وأي من الناس يمكنه أن یتصل ویقول: «إني آسکر. نامي 
مطمئنة». ولکني آتصور أن ذلك كان يمكن أن یفسد متعتك. 

فأخذ «جیل» يفكر: «وعلاوة على ذلك؛ فهذا صحیح» وهو أن 
فكرة شعوري بالذنب هي التي كانت تدفعني إلى ذلك التصرف .9 
تلك الليلة». 

وقالت: 

د هناك القهوة: لسن حصات على كل ها ان بلتم ليلة 
فضيتها 4 الحمافات» مشاحنة مع خلیلتك. زوج من الصفعات» 
فان كووة5 فقو كلت ورف النموة حيةة حا آنا ذاه إلى 
«الوكالة)». 

وتناولت معطفها بسرعة وخرجت. فظل واجماء خلال برهة 
طويلة» احتسى قهوته وفتح الصحيفة؛ ولكنه لم يكن يقرأ. لم 
يكن ما أحدثه لديها لا الفيرة ولا الغضب» فقد أحدث لديهاء القلق 
أولاً ثم الاحتقار. ورن جرس الپاتف. فقفز مسرعاً نحو الجهاز. وربما 
كانت ناقمة عليه بسیب [هماله وقنوجه؟ 

ڪان صوت «جان» الذي فال: 

- ماذاء يا عزيزي» هل عدنا لمتابعة الحماقات؟ 

فقال «جیل»: 

- نعم. 
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- هل أنت وحدك. الآن؟ 

- نعم. 

كان صوت «جان» طلقاًء مرحاًء مشاركاً ومشجماً ولکن 
شیف تدى جنل كان يتريد :ف اليل والانقلات تو ذلك اتصوت: 
ونحو ما يقتضيه وما يتضمنه. 

مكفيك مات وات العو و یو تفه 

فقال «جیل»: 

وعندما فهقه «جان» 1 آدرك «جیل» أنه قد تأرجح 
وانقلب» بل لقد وقع فعلا. 


- ۲۳۸ - 


۸ 


آصبح آنذاك یعرف دلك» كان هنالك شيء قد أصيب بصدع 
بینهما. وهو لا یعرف بالضبط ما هو... ریما كان یشعر بالژ حباط والخيبة 
وحسب» بسبب الغیرة» وریما كان بحاجة» دون أن يعرف ذلك» لأن تقوم 
بفعل منحط أو سخیف وتاقه. يمكن أن یضعهما متقابلین وجها لوجه؛ 
ومتساویین. أکانت تلك الأمسية التي سکر فیها - وهي |جمالاً عادية 
ومبتدلة» بالنسبة لرجل قلق ومنزعج - هي التي آزاحت وجهیهما؛ 
ووضعت وجه «ناتالیا» فوق وجهه آم كانت تلك هي النتيجة الحتمية والتي 
لا يمكن تحاشیها» لستة آشهر من الحياة الشترکه. وهل كانت هي 
آفضل منه؟ وهل يمكن أن يكون الرء «افضل» من آحد ما. 2 
العلاقات الفرامية» وهي التي تکون فيها . بالضیط, جميع القیم 
الأخلاقية منحاة, لتحل محلها وتعوض عنها قیم عاطفیة؟ وعلی اي حال 
فهي أصبحت تضحك أقل من السایق. وأخذت تضعف وتزداد نحولاً؛ وحل 
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لذ معظم الأحیان» ‏ علاقتهما الجسدية الصرف والجردة» شيء من 
العدوانية والعنف المقصود » كما لو آن كلا منهما كان يريد » 2 آن 
۳ أن يرضي» یفعم وأن يخضع الآخرء كما لو أن متعة الآخر, 
نفسها» لم تكن تلك الهدية الرائعة» التي كانت حتی آنذاك» تعتبر 
هكذا بل دلیلاً علی.. ولکن ماذا تستطیع تلك الصیحات وتلك 
الشکاوی والانتفاضات, وماذا یستطیع ذلك الجسدان المسكينان» 
التحدین تماماًء بعد بعض نظرات من «ناتالیا». وبعض غیبات من نظرة 
«جیل»؟ إنهما لا یستطیعان شيئاً: فهي ضرورية ولکنها غير كافية: 
کانا یلتقیان ينضمان غالبا . وعبثاً ودون جدوى» بك التعة, و «جیل» لم 
يسبق له آبداً أن كان مفرما بأحد إلى هذه الدرجة» من الناحية الجسدية 
والحسية. ولا آقل مرحأ وبهجة من کونه كذلك. 

وکان على «ناتالیا» أن تسافر» ذات یوم. إلى «لیموج». إذ أن العمة 
«ماتيلد» التي كانت ترسل لبا کل شهر مائة آلف فرنك قد استدعتها؛ 
وهي على فراش الوت. وکان علیها أن تبقی هناك آسبوعاً» تقضیه ‏ 
منزل أخيهاء على أن تعود » بأسرع ما يمكن. ورافقها «جیل» إلى المحطة, 
محطة «اوستیرلیتز» تلك الحطة التي شاهدته یسافر وهو بائس جداًء قبل 
ثمانية آشهر ویمود وهو غیرواع» یسافر من جدید وهو مغرم ومحب. ویعود 
وهو ملتزم. ولم يعد یعرف بين هؤلاء السافرین الذین کانهم. أي الذین 
كان هوء هم. أيهم يفضل. بلی. كان يعرفه؛ إنه الرجل الغرم والحب 
الدي ڪان» © شهر ايار (مایس) واعياً ومدرکا لحبه. ولا يدري يأنه 
منتظر ورأی مياه نهر اللوار» وهي تجري» الضواحي, الفیوم. اللیل 
وکاآنها مفاجآت مبهرة» قبل مفاجأة «ناتالیا» له وهي تقف على رصيف 
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المحطة»ء بعد أن هریت من حفلة عشاء. واندفعت نحوه. كان يحب قصتهما 
حتی وان كان أحياناً لا يحب حیاتهما الشترک. ووصل به الأمر إلى أنه 
آصبح یحب ذلك القتی التحیل» الهمزین والبائس. الذي تالم ةرا أنه 
یه ك هذه اک اه شوت الناطفة المجنوفة: لین 
والمتطرفةء واللائقة جد التي آحبته بولع وشفف. آه» يا حقول ويا براري 
مقاطعة «اللیموزان» ويا للعشب الحار وقاع اماء ‏ النهر. ويد «ناتالیا» على 
رقبته والسریر الوحش الذي مارسا عليه الحب لأول مرة» ونظرة صاحب 
الفندق, والغرفة الحارة تحت السقف» وكؤوس «البورتو» التي كان 
یملژها «فلوران».. ولگن ناذا کانا یتجولان هکنا علی ذلك الرصیف. 
دران تالا رین دو غا واه کل توس ناژ خر 
یضبطان ساعتیهما. ویشتریان بعض الجلات السخیفة؟ فما الذي حدث؟ 
كان يرى «ناتالیا» بصورة جانبية ویتصور تلك الثلاثة أشهر التي أمضياها 
+ باريسء ولم يعد يعرف شيئاً غير ذلك. ولم يكن يريد منها أن تسافرء 
ولکن إذا آمحن أن تحون سكة القطار الحديدية قد التوت وتخریت 
لسبب غريب 4 محکان ما بالقرب من «آورلیان». فلم يفادر القطار 
المحطة» ويكون علیها أن تعود معه إلى بیته. لكان شعر بغيظ شدید. 
فقد كان عليه أن یتتاول طعام العشاء مع «جان» وبعض الأصدقاء. ولم 
يكن هنالك شيء أو احد يثير عواطفه ویجعله یتحمس. لا شيء أبداً 
یمکنه أن يفعل ذلك سوی هذه المرأة» ومع ذلك» فقد كان یتمنی أن 
تذهب. وأن يقدم القطار موعد انطلاقه. فقد كان مجنونا: إنه تعمیس 
مجنون» تسكنه وتشغل باله» قبل كل شيء حرية لا جدوی ولا فائدة 
منها. 
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عانقها مطولاًء وأخذ ينظر إليها وهي تسیر» مبتعدة» ب4 المر. 
وام اة مقت هه عة وكسيعة : مشدقة: حصيو القن امه 
جافة ونيرة؛ كثيرة الأضواء. مدينة ‏ متناول يده. نعم» إن «ناتالیا» كانت 
على صواب. عندما تقول بأنه منسجم تماماً مع عصره» وكانت تقول: 

- هذا كل ما تحب. وأنت تدعي أنك تکره الغباء الطبيمي 
الذي يتسم به هذا العصرء أكاذيبه وعنفه. ولكنك وأنت فيه تبدو 
کال سمکهء 3 اتاد وانت لا تسبح جيرا الا 2 داخله, وكين 
التیار» بالتأکید » ولکن بمهارة كبيرة. فأنت تطفئ التلفاز» وتغلق 
الذیاع» ولكنك تحب أن تفعل ذلك. فهذا يجعلك متميزا. 

ف 

- وأنت... أي عصر كان من الممڪن أن تحبي؟ 

فأجابته: 

- أناء يمكن أن أحب التأمل بإعجاب. 

التأمل بإعجاب.. المرأة لا ينبغي لپا أن تقول هذه الأشياء. فالمرأة يجب 
عليها أن تتأمل بما يكفي من الاعجاب الرجل الذي تعيش معه؛ لكي 
لا تحدث لديها بعض مظاهر الحنين الصغيرة والطفولية» بل والصبيانية. 

وانضم إلى الآخرین. 2 وقت متأخر بعض الشيء» وقوبل باستقبال 
یتسم بالفوز الرصین. فوز رصین جداً» بالتأکید ‏ ولکنه الاستقبال الذي 
یبدونه مع ذلك إلى رجل فاز بحریته. وصاح آحدهم: «ها هو جیل»! فأخذ 
الجمیع یضحگون عندما انحنی وهو یضع يده على فلبه. ومن المؤكد› 
إنهم لا يمكن أن یقولوا آبدا: «ها هما جيل وناتالیا؛ بهذه اللهجة نفسها. 
ولکنه. لا يمكن أن یستاء وینقم علیهم: فالناس الذین یبحتون عن المتعة 
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هم قبل كل شيء. ناس یتمسکون بعاداتهم. وكان قد انقضی زمن 
طویل» آنذاك. أي ما یقرب من خمس عشرة سنة وهو یمثل دوره کشخص 
انعزالي. انعزالي. ترافقه 2 معظم الأحيان امرأت ولکنها امرأة» یمکنه 
أن یترکها ويمضي بینما تظل جالسة إلى إحدى الوائد » أو أن یعرفها على 
آحد أصدقائه» وینصرف. أي امرأة کایلوییز» على سبیل الشال» التي 
تعرف کل الناس» والتي یهجرها بشکل مرح ودون استیاء» لأنه يعرف أن 
اول شاب يأتي سيجلس إلى مائدتهاء أو ریما تأتي إحدى رفیقاتها. اما هو. 
آنذاك فهنالك 2 حياته «ناتاليا». «ناتالیاه التي لا بد أنها كانت ۶ ذلك 
الوقت» تعبرمدينة «أورليان». 

وأمضى أمسية هادئة» احتسى قليلاً من الشراب» وعاد لوحده إلى 
المنزل» بعد منتصف الليل بقليل. كان لديه رقم هاتف «بيير؛ء فاتصل به, 
حالما وصل إلى المنزل. فردت عليه «ناتاليا» ‏ الحال. وشرح لہا بتلطف 
وحنان أنه ب4 البیت» يستمع إلى موسيقى «موزارت»» وأن السرير يبدو له 
كبيرا وواسعاً أكثر مما ينيفي» بدونها. وأضاف على ذلك بعض المزاح 
والمداعبات لڪونه ڪان اشوا من حسن سلوکه آنذاك. 

وقالت «ناتالیا»: 

© کات الوحلة ا داد وایا اخ ارت الطديلك 

هل أنت على ما يرام؟ 

وبدا صوتها بعيداًء إذ يبدو أن خطوط الباتف كانت سيئة› 
وكان يبحث عن كلماته» ولو أنه ارتكب بعض الحمافات لكان 
لديه؛ بالتأکید. أكثر بكثير من الأمور التي عليه أن يرويها لہا. 
لكك يجدل المرراجاذها وميتككرا ويويتم خان 
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وفال: 

- اني سآوي إلى سريري بعد قلیل لأنام» لدي غدا کثیر من 
اما :وان آ کر ی کا ای 

- وأنا أيضا أفكر بك» أرجو لك نوما هنيئاء يا عزيزي. 
ES‏ اع كا في ] EE‏ ربد وموك اليا ةا د 
عشر سنوات. ونزع ربطة عنقه» تثاءب قليلاء وألقى نظرة على وجهه 
المرآة. وهم بأن يستلقي على السرير ویرتاح» ويصغي لبعض 
المزوفات الوسيقية (وکان ذلك شهلا ومریحاً ‏ ذلك الوقت» ولم 
يكن قد فعل شيئاً سوی أنه تحدث مسبقاً عن «موزارت»» إلى 
فناتاليا»)..حستاًء لا باس بذلك» وهو سينام کالطفل,» نوما عميقاً: 
ليكون وافر النشاط ب اليوم التالي» لكي ينجز أعماله المتراكمة: 
بانتظار عودة حبيبته الجميلة. ولكن المرآة كانت تعحس صورته التي 
تنظر الیه » وكان يرى قبالته ذلك الغريب وهو یبتسم؛ كان «يرى» 
نفسه» بالحقيقة وهو یبتسم» فتناول سترته» خرح وأغلق الباب. 

ها هو ب النادي» و «جان» آخذ یضحك. كان يشعر بالدفه 
بين کل أ صدقائه» أصدقاء حقیقیین أو مزیفین» فهذا موحکد. 
ولکنهم أصدقاء مرحون» مستعدون للقيام يأي شيء؛ أصدقفاء. 
كان مع ذلك قد هجرهم. وتخلى عنهم بشكل جدي؛ من أجل امرأة. 
ولم يكن هذا تصرفاً حسناً» من قبله: إذ أن توازن كل هؤلاء الناس 
كان هشا؛ ولم يكن ينبفي التخلف والتغيب عن «الدروس المسائية» 
فترة طويلة من الزمن» لأن ذلك يمكن أن يثبط من عزائمهم. وانحنى 
نحو «جان»: 
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- كنت آنوي بالحقيقة أن أبقى ب4 البيت» ولكن؛ فجأة 
شعرت أنه من المستحيل علي أن أنامء فأنا لا أحب أن أنام لوحدي. 

فقالت صديقة «جان»: 

- هذا أمر يمكن تسويته. 

كانت فظة: ذلك الساء. فهو کان؛ على الدوام» يعتبرها 
تافهة؛ بعض الشيء» وليس فظة. آبدا. ولم يقل «جان» شيئاً؛ وربما 
كان يفكر بأن «ناتاليا» هي التي أوحت له بهذه المفاهيم عن الذوق أو 
الحس السلیم» و الت وأن هذا یصبح متعباً للفاية. 

وقال: 

- هنالك. بالطبع «کاترین» الصفيرة. وهي فتاة شقراء رائعة 
الجمال, كانت تقول له دائماً انه یمجبها. وکانت تمر من آمامهم. 
2 تلك اللحظة. بالذات. 

- آنا لا أنصحك بمرافقتها» فهي ثرثارة کالقاقة ؛ وسوف 
تعرف «ناتالیا» ذلك. 

هذا ما قاله اخیراً «جان» وکان یتحدث إليه بحزم كما لو أنه 
كان يتحدث إلى تلميذ هرب من مدرسته. وعلاوة على دلك» فان 
«جیل» لم يكن يعرف هيما إذا كانت تلك الجملة القصد منها تحاشي 
تسبب الحزن لناتالياء أم التأكيد على تعلقها به . أي ب «جيل». 

وقال: 

- لقد تقدمت بي السن با فيه الكفاية» ولیست فتا: مثل 
«كاترين» یمخنها أن تحدث أو أن تقطع. أي شيء بيني وبين 
«ناتاليا». 
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فقال «جان» بهدوء: 

- آنا لست وائثقاً من ذلك» فصديقتك «ناتالیا» ذات طباع 
خاصة» وهي حازمة ومتشددهة. 

وكان یبتسم» وكأنه متعاطف معه » فألقى عليه «جیل» 
نظرة متفحصة» مستفسرة» كانت كجميع النظرات من هذا 
النوع» لم تجد نفعاً» ولم تفده بشنيء؛ فليس هنالك سوى النظرات 
الجر اهنول غل ناوات ون الوك أن هنالف ما يشم 
باله. فعندما كانت «ناتاليا» موجودة هناء ڪان يشعر أنه «مفخخ» 
بل وربما مقيد» وعندما لا تكون موجودة» فكان ذلك» تقريباء 
أسوأ: أليس هذا ما يسمى «إفساد حياة» شخص ما؟ ففي كل 
النظرات التي كان يلاحظها و كل الأحاديث التي تجري معه, 
كان يشعر كأنه «الشخص الفرم بامرأة؛ وهو وحید » هذا المساء». 
او أنه «الشخص الذي نحته امرأة. جانباً؛ وترکته. فاخذ يروي 
ما كان یکبته» (لم تكن هذه أدواره). فإذا كان لا يتحرك عن 
مائدته» فهو يبدو حزینا. ومن جهة أخرىء إذا أسرع نحو «کاترین» 
به النادي» فان تصرفه هذا يكون مذلا لناتالياء وله بالذات. 
فتنهد» وطلب فاتورة الحساب. فهو لم يعمل شيئاً سوى إفساد 
اة فق فة واا عتها: 


- 


۹ 


لم يعمل شیثاً. سوی إضاعة ساعة من وفته. فقد آدرك ذلك» ل 
الیوم التالي» عندما تلفن إلى «ناتالیا» حالما استیقظ. 

قالت له: 

- نسیت البارحة أن آقول لك إن بزتك الزرقاء جاهزة 4 المصبغة. 
وقد حاولت الاتصال بك» ولکنك لم ترد علي. 

بالتأكيد » فقد خرج بعد دقيقة من الاتصال الباتفي الذي أجراه 
کولد عاقل. وعلاوة على ذلك» فقد خرج دون هدف معین» ومن أجل 
لا شيء» ولکن» كيف یمکنها أن تصدقه آنذاك. فالحقيقة والكذب قد 
تحالفا ضده. وکان قد قرر أن يبقى ف النزل» مع ذلك» 9 هذا الوقت. 

وجاء صوت «ناأتاليا» قائلاً: 

- كنت أتصور آنك ستذهب لتلتقي بأصدقائك ولکن ناذا 


مثلت لى ذلك الفصل؟ هل أنا ثقيلة عليك إلى هذه الدرجة؟ لماذا تحدثت 
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عن البیت وعن السریر الکبیر أكثر مما ينبفي وعن الوسیقا. لماذا؟ 
اذا فعلت کل ذلك» يا «جیل»۹ 

ففال: 

- كنت «آرید» البقاء» عندما اتصلت بك» ثم قررت فجأة أن آخرح. 

- بعد ذلكء بدقيقة واحدة؟ 

كان ذلك يبدو زیفاً وكذباً. الحقيقة تبدو کنبا» بصورة 
فظيعة» ولم يكن يستطيع عمل أي شيء حيال ذلك » ولكنه تابع: 

- تتاولت كأساً ب النادي مع «جان» وعدت إلى النزل» بعد ساعة. 

«ولیس بسببك وحسبء لم أفعل شيئاً مع تلك الفاتنة «كاترين». 
ولم أتصرف كملاك وحسب. بل إني علاوة على ذلك جعلتك تتألمين 
وتعتقدين أني أكذب. وهذا لا مخرج منه؛ وليس ف اليد حيلة». 

كان يستشيط غيظاً وكان يفهمها: وهو ذو نية حسنة, 
وصادق» ومقتنع بالکدب. 

وقالت «ناتالیا»: 

- الوضوع لا یتعلق بما تفعله أو لا تفعله. إنه یتعلق بما تقوله. 
وبما تعتقد آنك مضطر لان تقوله. 

فتتهد» آشمل سیجارة» ومر بيده على شمره» ثم قال: 

- سأشرح لك کل شيء. كيف حال عمتك؟ 

- إنها بحالة سيئة جداًء ومن المؤكد آنها ستموت بعد یوم أو 
يومين. أنا ذاهبة» مع «بيير» »2‏ الحال» لكي نراها. 

حقاء لقد كان هنالك «بییر»» الذي لا بد من أنه رأى آخته. 


عندما رقعت السماعة بالأمس» وردت علی الحالة بصوت عدب؛ نم 
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صاحت: «آ( الصبفة» ثم كيف حاولت الاتصال» ولم تتلق رداً» فحولت 
نحوه وجهها البادئ القسمات. والرء يسبب» -2 معظم الأحيان» من السوء 
والشر بل من الأذى إلى الناس» عبر آقاربهم والمقربين منهم» أكثر مما 
يسببه لبم عبر آنفسهم بالذات. لأنهم؛ عند ذلك. بدافع الکبریاء» يصبح 
علیهم أن يشكوا مما هو كذب ومزیف. وآن یتصوروا أي شيء کان؛ 
وأن يكدوا ویجهدوا آنفسهم وينسوا على ما يبدوء الباتف. مع أنه 
بالقرب منهم. و «ناتاليا» وحدهاء هي التي كان من الممكن أن تحاول 
الأتصدال ينه مضل ضیف اعة ا ورم كان شن رد علا المشاولة 
الثانية. آه» إن الحياة سخيفة أكثر مما ينبفي» © نهاية الأمر. 


وقال: 
- «ناتاليا»: إني أحبك. 
- فقالت: 


ا اڭ 

ولکن لم يكن ف صوتها أي نبرة تنم عن المرح» وبدلاً من 
ذلك» كانت لبجتها تنم عن تبينها لأمر» سلمت به وغضت عنه النظر. 

وأعادت سماعة الپاتف إلى مکانها. بعد أسبوع سیشرح لبا ڪل 
شيء؛ يضمها بين ذراعيه» ويلتصق به ذلك الجسد الحارء النفتح 
الك الخو سيد وبا تالينا؟ امین ۶ بدلا مسن ولف النراقن 
القاسي والفلق» وبدلاً من تلك الجمل الثقيلة» والكئيبة؛ التي 
يتبادلانها بالپاتف» وتستخدم كصلة وصل بينهما. أما الآخرون (ولم 
يكن يعرف بالضبط من هم «الآخرون»» بل كان يتصور حشداً 
باريسياً ضخماًء يدمدم » يهدد ويتوعد) فسوف يرون أيضاًء أو بمزيد 
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من الدقة» لن يروا. لن يروه بعد ذلك» طيلة أسبوع. 2 بداية الأمر» 
وبعد ذلك؛ لن يروه» هم اما عندما تحون قد عادت. فهما 
سیظلان ‏ الن_زل. أو یذهبان إلى المسرح: لأنها تحب مشاهدة 
السرحیات. أو إلى الحفلات الوسيقية لأنه يحب الوسیقا. ومن 
الموكد أنه كان بالحقيقة» يفضل الاستماع إلى أسطوانة جيدة» وهو 
جالس باسترخاء. 2 النزل» على أريكة مريحة. ولكنه سیعمل؛ 
ما يجب عليه أن يعمله. وقد قوت هذه الفكرة» من عزیمته. فنهض 
وهو يدندن بأغنية شعبية شائعة» وذهب إلى مقر الجريدة:» قبل الوقت 
الحدد» تقزيبا واش تقل بهمه وتا ونا متذهلا تماماء وهويجد 
نفسه واقفاً 2 النادي؛ الساعة الثالثة صباحاً» وقد انهمك 3 نقاش 
حاد مع صحفي إنكليزي عن التمییز العنصري 2 آمیرکا. 

وصلت «ناتالیا» عند الساعة الحادية عشرة؛ إلى محطة الجنوب - 
الفربي» محطتهما المزيزة يكف ذلك بعشرة آیام. وکان بتقدمها جمهور 
مرح من السیدات الریفیات ویتبعها جمهور آخر» أكثر بهجة ومرحا. 
وبدت ملابسها کملابسهن» طويلة بعض الشيء۰ وعلی رأسها وشاح 
حريري. وحقیبتها الصغيرة بیدها. وقیما عدا غطاء رآسها وعن مزید من 
القرب. جمالپا» لم يكن هنالك ما یمیزها عن بقية السیدات. كان 
قد عاش مع نساء» يحمل لبن خدمهن ڪلاباً صغیرة. كما تحمل 
طاقات الزهورء ولم يعجبه منهن دلك» آنذاك» ولم يرتح له أو يجده 
مسلياً. ولکنه» مع ذلك» و تلك المحطة الداكنة:؛ ذات الجو الذي 
يبعث على الحزن (كان المطر يهطل بفزارة) لكم كان يحب أن يرى 
خلیلته تصل كبيصي ملونة. کشيء غریب وعجیب کشعلة من شوم 
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وضمها بين ذراعیه وعانقها. كانت عیناها محاطتین بهالتین زرقاوین؛ 
مرتدية بالطبع ملابس الحداد السوداء» فکم كان غبياً ومغفلاً!. 

وصاحت, قائلة: 

2 ادا اه القت مها یه وطلت ماك لا تدر 
منها أي حركة. وأخذ الناس ینظرون الیهما ویتصفحون وجهیهما؛ 
فشعر بشيء من الخجل: فهما» بعد كل شيء ليسا 4 الثانية عشرة 
من العمر. لكي یتصرفا بهذا الشحکل. © إحدى محطات القطار. 
وحاول أن یضحك: 

- ومن آردت أن یکون؟ 

فقالت: 

- آنت بالضبط آنت! 


وکانت قد رفعت رأسها نحوه. فأخذ یتأملها ویتصفح وجهها. 
فلاحظ أن ملامحها متورمة بعض الشيء وأنها لم تتزین» ورأى أن 
تفحصه لبا طبيعي. کوجوده هو. آنذاك هناك. فقد ذهب ليصطحب 
خلیلته. بل زوجته تقریباً من الحطة. وکان ينظر إليهاء مثلما ینظر 
العشاق القدامی إلى بعضهم. وأمسك بذارعها» وقال: 

- لقد اشتریت قروجا باردا. وسنتناول عشاءنا 2 البیت. 

هل سافرت» .9 الحال» بعد الدفن؟ 

- نعمء بالتأكيد»› فكما تعلم. «لیموج» لم تمد مستحبة 
بالنسبة لي. 

- وهل كان الناس الشرفاء یلومونك ویقذفونك بالحجارة ۶ 
الشارع؟ 
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فقالت: 

- آوه. کلا» إنهم یعرف ون أن الطبيعة الإنسانية ضعيفة 
وأصبحوا يطالعون الصحف» 4 أيامناء هذه. 

وألقت نظرة شاردة على الفوضى الذي استطاع أن يحدثها 2 
النزل» خلال ساعتين» قبل أن يذهب إلى المحطة. 

وذهبت إلى الحمام» فأصلحت زينتهاء وطلت وجههاء من جديد 
بالساحیق, بينما كان يقطع الفروج» وهو يرسل اللعنات والتجديف. 
وبعد أن تناولا القهوة انتقلا إلى غرفة أخرى. فوضع بكل عناية 
أسطوانة «هايدن» الجديدة» التي كان قد اشتراها لتوه فسألته: 

- إيه؛ ماذا حدث ‏ باريس؟ 

وكانت تتكلم دون اهتمام وقد أغمضت عینیها» وكان يبدو 
لمن يسمعهاء أنه بالحقيقة لا یمن أن يحدث شيء 2# باريس. 

وأجابها: 

- لم يحدث ما يستحق الذكر» هل طالعت الصحف؟ 

وان 

كان الصوت هو نفسه. فابتسم: 

- لا شيء» أيضاء لقد اشتفلت كثيراً؛ وشريت أكثر من 
المعتاد بقلیل. أثناء غيابك» واشتريت هذه الأسطوانة. 

ولم يضف أنه كان ف نهاية الأمرء قد رافق «كاترين 
الجمیلة». إلى منزلباء وهو سكران جداء وأنه مني بإخفاق وبعجز 
جنسي تام. وعلى أي حال» فان «كاترين» ستلزم الصمت. ولولمرة 
واحدة» على الأقل. إذ أن لبا مصلحة بإخفاء العجز الذي مني به 
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«جیل» فجأة؛ لا سیما وهو مطلع على جمیع عاداتها الستهجنة ومیولها 
المفرطة الصغيرة. ومد يده نحو «ناتالیا» فأمسكتها : 

- وأنت5 هل رأيت «فرانسوا»٩‏ 

فقالت: 

- نعم» بالتأكيد » فقد أتى ليراني عند «بییر». 

٩اذالو‎ - 

لأنه كان يريد مني أن أعود. وأعتقد أنه يشعر بملل شديد. 

فقال «حیل»: 

- لقد تغير الريف. 

وكان منزعجاً بعض الشيء؛ دون أن يعرف سببا. فجمیع 
الرجال يريدون أن يأخذوا منه هذه المرأة» ولا يتصورون لثانية واحدة 
أنها يممكن أن تحبه. أو أنها حقاً تحبه... وكان ذلك یشکل» بصورة 
واضحة حدثاً: 2 حياته. 

- وماذا قلت له؟ 

- أن كلاء واني لن آعود » فأنا احبك» واني آسفة. و «بيير» 
أيضاًء يريد مني أن ابقی. 

كان نوع من الغضب يستبد بجيل. فمن المؤكد: أنه تصرف 
كفتى مراهق» وكشاب حر وطلیق» خلال عشرة أيام. ولكن بماذا 
لخص ذلك؟ ساعتين مع عاهرة صفيرة. وعدة ليال أمضاها 2 
الكلام؛ يتكلم ويتكلم مع عقول أنهكتها الكحول أو الامتثالية 
والتمسك بالأعراف وبالشكليات. وأشاء ذلك الوقت» كانت هي 
تجابه وجوه رجال معروفين» ناشطين» يبدون فجأة مجردين من الكبر 
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والعجرفة» كانت تعيش وتمثل دور «أنا کارینینا» بالقلوب. وکان 
لدیها تبكيت ضمیر وندم بل وحسرة وأسف. عواطف ومشاعر» 2 
نهاية الامر. 

وقالت: 

- اني حتی لا آدري لاذا أحدثك عن ذلك. فأنا متعبة جدا. إذن 
آنت مسرور من عملك؟ 

فهل تهم بأن تسجل له فوزاً وعلامة جيدة؟ لم يكن يتفهم تلك 
الغيرة التي لدیه» ذلك الفیظ. ولکن أخيراً ها هي قد عادت. وقد 
تخلت عن کل شيء من أجله. وهي الآن هناء قمم یخاف؟ وأي شيء 
يخشى؟ 

- لقد رأيت أختك أيضاً و «فلوران» أثناء الجنازة» وهي تشكو 
لكونها لا تصلها آخبارك» كان عليك أن تكتب لبا. 

فقال: 

- سأفعل ذلك غدا. 

كان يحاول أن يهدئ صوته» وارتجاف يديه. بل وكان يبتسم. 
وفال: 

- كان عليك أن تذهبي لتنامي. فأنت منهكة: وسألحق بك. 

وعندما بقي لوحده. ابتلع جرعة كبيرة من الححول» من 
الزجاجه مباشرة: خرق يمومه ویمد فلیل» سیمارس الحب مع هذه 
الرقيقة المتازة. الخليلة الممتازة» المتازة بکل شيء. فالحياة أصبحت 
سليمة وجيدة» أخيراً. ویمکنه حتی أن یقول لپا بعد قلیل: «لقد اشتقت 
إليك» أتعرفين ذلك». ودون أن يكذب علیها . ولکنه كان یرتعش. 
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وبالحقيقة» فقد كانت قد قطعت العلاقات الأخيرة التي كانت 
تربطها بماضيهاء بطفولتها وبأصدقائها. وکان آخوها قد افرط 
بتزويدها بالنصائح والتوسلات» وزوجها وضع لہا الصفقة بين یدیها : 

«ابقي الآن» أو انصربك إلى الأبد» وقد اعترفت بكل هذا إلى 
«جيل» بجمل صغیرة. جادة النبرات» عبر الظلام الذي كان يسود جو 
الفرفة. وكان مسروراً من ذلك الظلام لأنه كان يمنعه من رؤية 
دموعها. وبالتآکید. لم يكن آحد 2 مقاطعة «الليموزان؛ يشق 
ب «جیل»» بما فيهم حتى أخته «أوديل» التي انتحت بناتاليا جانباً» بجرأة 
مفاجئكة» وسألتها عما إذا كانت سعيدة» وكأنها تسأل عن أمر 
مستحيل. وقالت «ناتاليا» لجيل: «لم يعد لدي ما أعمله هناك». وكثيراً 
ما كان يتساءل فيما إذا لم يكونوا هم الأقوياء» ذوو الأجسام الصلبة 
الريفيون الذين يعملون 2 الأرض. المصيبون وعلى حق. 
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وبالانتظار» كانت الأيام تمر وتنقضي» ونیسان (إبريل) أضفى 
الخضرة على الأشجار» وكانا يعيشان كما يستطيعان وكما يحبان. 
وذات صباح» وصل «جیل» متهللاًء فرحاًء إلى الجريدة» فقد كتب 
بالأمس» مقالة جيدة جداً عن الیونان. وقرأها لناتالياء فأعجبت بها 
كثيراً وأثارت عواطفها. وكان يشعر بالثقة بنفسه. وبالفعل» فقد 
وجد «فيرمون» المقالة جيدة جداًء وكذلك «جان» وحتى «غارنييه» 
الذي كان منذ مشکلته المعروفة» يتحاشاه قلیلاً . هنأه على مقالته. 
وهذه المقالة كانت موجزة؛ عنيفة» دقيقة وواضحة. وقد صرح 
«فيرمون» بأنها مقالة ينبغي أن تنشر الصحيفة واحدة مثلها کل 
آسبوع. و «جیل» كان تفت وعندما انتهى العمل 2 الصحيفة: دعا 
الصدیق القدیم «جان» لتناول الطعام معه. وطيلة الوقت ظلا یتحدثان 
به السياست. ودفعهما الخمول والکسل إلى الذهاب إلى السینما؛ 
واتجها نزولاً ب4 جادة «الشنزیلزیه», ولکن دون جدوی. لأن كلا 
منهما كان قد شاهد الفیلم الذي لم يشاهده الآخر. فقال له «جان»: 

- آنا لا اقترح عليك أن تذهب معي إلى البيت» فالیوم هو یوم 
استقبال «مارت» ولا آرید أن أعرضك لبذا الازعاج. 

فقال له «جیل»: 

هیا بتا» ولنذهب إلى بیتا: فاخالیاه تود خوالي اتسا 
السادسة والنصف. وعلاوة على ذلك» فإني آود أن أحدثك أيضاً عن 
تلك القضية اليونانية. 

كان يشعر بأن ذهنه متوقد » شارد » وبدا مسروراً بتمضية 


ساعتین ات مع «جان» الذي كان يعرف عنه «جيل» أنه یجید 
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الاصفاء. والتنحية وعدم البالاة. وفتح باب منزله» قدم كرسياً لجان» 
گرا که کا تک رایمه تاه دوه اك 

فقال «جان» وهو یجلس: 

- منذ زمن طویل» لم أحضر إلى هنا. 

لم يكن 2 لبجته أي أثر للعتاب أو اللوم» ولکن «جیل» فکر 
انه مسق وی واب :يميا قال فص اا شی كان ی جتن ها 
منزله» على الدوام. كثير من الناس» یجلسون على جميع الأرائك 
والکراسي. كان هذا یحصل سابقا.. قبل «ناتالیا». وکشر وتجهم 
وجهه قلیلا: 

- آنت تعرف... 

فقال «جان»: 

- طبعاً اعرف» يا عزيزي. فالحب هو الحب. وهذا هو أفضل 
ما كان يمكن أن یحصل معك. وخاصة مع واحدة مثل «ناتالیا». 

ذا آنه ضادق تماما قیما قال 

فقال «جیل». وقد انحنی إلى الأمام: 

- نعم وكلا. 

كان يشعر من جديد أنه ذو فكر محلل. ثاقب وبارع والمرء 
لا يشعر أبدا أنه خائن» عندما يشعر بأنه ذكي. 

- كما تعلم» عندما تعرفت عليها» كنت.. وأنت تتذكر ذلك... 
كنت مسلوخاً وأنا حي. واللّه وحده يعرف السبب» ولكني كنت 
هكذا. فكستني بالريش وآدضاتني» وأعادت لي الحياة» حقاً 
وحقيقة. ولكن الآن... 
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- الآن ماذا؟ 

- الآن الوسادة تثقل بوطأتها على وجهيء وتخنقني هاك. 
ما هنالك. فكل ما كنت آحبه فيها وکل ما كان يسندني 
ويدعمني» ایمانها بالطلق وتمسکها به» جانبها التخطيطي: صدقها 
ونزاهتها... وکل هذاء بل کل شيء قد تحول ضدها. 

فتال «جان» بلهجة تتسم بالعطف ویالحبة: 

- ذلك لأنك ضعيف» متردد وغیر حازم. 

- نعم» إذا كنت تری ذلك. وربما أني لست سوی وغد مسکین. 
ولکن. هنالك لحظات» حیث... يمكن أن أدفع فیها أغلى ثمن لكي 
لا أقيم من قبلها. ولكي أكون بمفردي› وخ مثلما كنت سابقا. 

وربما كان عليه أن یضیف. بدافع من الدقة واهتماماً منه بهاء 
بانه كان عاجزاً عن تصور الحياة بدونها. ولكنه عبر الانطلاقة التي 
منحه إياها الرضا والسرور. بكتابته تلك المقالة» وتأييد الجميع له 
واعجابهم بما ڪتب» والاهتمام الذي آبداه «جان». کل هذا؛ جمله 
يستغنى عن إضافة ذلك. 

وفال «جان»: 

- ریما كان بإمكانك أن تشرح لپا.. 

ولکنه توقف فوراً عن الکلام» فالتفت «جیل»: 

كانت «ناتالیا» تقف هادئة 2 الباب المؤدي إلى غرفة النوم. 
ومغائف ییاه ار صفاء وا قوی برقا من اشفا فين كان هة 
الباب مقلقاً عندما عادا إلى النزل؟ 

وقال «جان»: 
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كان قد نهض. ویدا شاحب الوجه» هو أيضاً. 

فقالت «ناتالیا» : 

- أكنتما تتحدثان؟ لقد كانت الوكالة مفلقة 2 فترة ما بعد 
الظهر. الیوم. فاغتتمت هذه الفرصة لأنام قليلاً. 

فقال «جیل» بلهجة تنم عن الیأس: 

- أنا... أكنت نائمة؟ 

- لقد استيقظت للتو. هنالك بعض «المشاوير» يجب علي أن أقوم 
بها. ولذلك» فإني آترڪڪما الآن. 

فقال «جیل» بسرعة: 

- بل ايقي» ينبغي أن تبقي. كنت أتحدث مع «جان» عن تلك 
القالة نفسها التي قرأتها لك» البارحة. 

فقالت لجان: 

- ألم تكن حقا جيدة؟ يجب علي, بالحقيقة أن أخرج. 

وابتسمت لہما وانصرفت» 

فجلسا متمهلين وببطء شديد. 

وأخذ «جیل» يجدف ويشتم: 

هل تعتقد أنها...؟ 

فقال «جان»: 

- لا أعتقد أنها فسعت شا ويبدو لي أن الباب كان مغلقاً. 
وعلى آي حال» فأنت لم تقل شيئا خطيراً وكل ما قلته أنك أحياناً؛ 
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و4 لحظات معينة (تضیق ذرعا)» وتشعر باللل منها. واي امرأة تمرف 
ذلك. 

بلى» لقد كان ذلك خطیرا! بل إنه خطیر» بشکل فظیع! 

وصرخ: 

- ولکنك لا تتبین آني آتحدث عن علاقتي معها. هکنا» 
ومعك آنت» علاوة على ذلك.. 

- ماذا تعني بقولك: معي أناء علاوة على ذلك؟ 

فماذا عملت» آنا٩‏ 

فقال «جیل»: 

- لا شيء» إنك لم تعمل شيئاً. ولیس هذا هو الوقت الناسب 
لكي تستاء وتبدي انزعاجك. 

فقال «جان» محاولاً تهدئته: 

- صدقني» يجب أن ننهي هذا الكاس وننتظر» ستتال مشاجرة 
قوية» مساء الیوم. وهذا أسوأ ما هنالك» وأنت معتاد على هذه الأمور. 

فقال «جیل» وقد بدا مستغرقاً 4 التفگیر: 

د کلا : كلذ لست مادا على هته :الامو 

كان الوفت یمر» بل لم يكن یمر» وکان لا يكاد يسمع 
ما بقوله «جان». وقد انصرف بکلیته إلى ترصد وقع الخطوات على 
الدرج. لقد انقضت ساعة منذ أن خرجت. بل ساعة ونصف. هي التي 
كانت تكره القيام «بالشاویر». لم يڪن ما یحصل يبدو حقيقيا أو 
معقولاً. فتلفن إلى «غارنييه» ليسأله عنهاء ولكنه لم يكن قد رأى 
وتآثانيا»وعتن السائعة الخامسة اوح رة يدك له بدو جد : 
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لقد ذهبت لتستقل القطار وتعود إلى بیتها السابق. فترك «جان» وذهب 
مسرعاً إلى المحطة» وتفحص كل عربات القطار» فلم یجدها. كلاء 
لم يكن هنالك قطار آخر قبل هذا. كلاء والطائرة لا تقلع إلى 
«لیموج» 4 ذلك اليوم» ويك الساعة السادسة؛ انطلق القطارء بدونه 
وبدونها. لم تكن قد آتت الی هناك. فعاد آدراجه. ۶ الاتجاه 
العاکس وطيلة الطریق» ظل یصیح ويشتم تقريباً بسبب اضطراره 
للتوقف من شدة تزاحم السیارات 4 الشوارع... ربما كانت الآن .2 
النزل» وریما لم تکن قد سمعت شيئا من حديثه إلى «جان»؟ وکانت 
الساعة تقارب السابعة» عندما فتح باب منزله» الذي كان خالياًء 
فیما عدا کلمة ترکها له «جان»: 

«لا تضطرب أكثر مما ينيفي» تعال لتناول طعام العشاء معنا؛ 
4 النزل» إذا رغبت بذلك». 

ولکن هذا. یبدو آنه مجنون[... 

لم يكن لدیه سوی شيء واحد یعمله: الانتظار» وهو الشيء 
الوحید 3 العالم» الذي لا يطيقه ولا یستطیع أن یتحمله. وماذا لو آنها 
كانت آنذاك عند صدیقتها القديمة والقبیحة؟ فأسرع إلى الباتف» 
ولکنها لم تكن هناك. ولم يعد يستطيع الصبر وتحمل الانتظار» 
وعندما تعودء سیناولبا صفعتین. فقد فعلت هي معه ذلك» صباح الیوم 
التالي لسکرته الشهيرة. ولکن ذلك لم يكن من عادة «ناتالیا» 
ولا من طبعها أن تجعله؛ عمداً وعن قصد. یقلق» بل ویجن» هکنا. 
فهي تكن الاحترام للآخرين وجلس على إحدى الأرائك. ولم یحاول 
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حتی أن يقرأ صحيفة. كان هنالك فراغ ڪبير» صاخب ومدو. 2 
رأسه. وعند منتصف اللیل» رن جرس الپاتف. 

كان الطبیب رجلا قصیر القامة» آشهب اللون یداه بارزة 
العضلات. ومغطاة بالشعر. وکان من الفرابة بمکان أن يكون على 
يدي هزلاء «الشهب الوجوه» دائماًء کل هذا الشعر. وکان يوجه إلى 
«جیل» تلك النظرة الحايدة التي لا تقيم ولا تدین» ولا تنم عن العطف 
والشفقة التي سبق لجیل أن رآها 2 المشا2» 4 کتیر من الأحیان. 
كان قد عشر على «ناتالیا» عند الساعة الحادية عشرة والنصف. 
وكانت قد استأجرت غرفة 2 أحد الفنادق 4 الساعة الرابعة 
بالضبط. وقالت إنها متعبة» وطلبت أن یوقظوها 4 الیوم التالي» عند 
الظهر. 

ثم تناولت ما یلزم من أقراص «الفاردینال» المنومة. 

كان آحد نزلاء الفندق الذي يقيم 2 غرفة مجاورة لغرفتها . هو 
الذي سمع حشرجتها. وهو عائد إلى غرفته. عند الساعة الحادية 
عشرة. وقد تركت كلمة إلى «جيل» فاستدعي بعد أن قدمت لبا 
الإسعافات الأولية. ولم يكن هنالك آمل كبير بانقاذها. فالجسم 
كان قد انتفض وقاوم. بالتأكيد . وي اللحظة الأخيرة شكا وتذمر 
ولكن القلب لم يصمد. 

وقال «جيل»: 

- هل أستطيع أن آراها٩‏ 

كان يجد صعوبة 2 الوقوف على قدميه. وكل ذلك لم يكن 
سوى كابوس فظيع وغير معقول. وهز الطبيب کتفیه: 
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- يمكنك أن تراها, إذا أردت ذلك... 

ما رش ا پا جت میت سه عار ووا كوه 
لسبب كان یجهله. ونظر إلى ذلك الورید الأزرق الذي يخفق 4 ذلك 
العنق. وکان يعرف الخفقان الجنوني لذلك الورید » أثناء ممارسة 
الحب» فشعر بغیظ شدید وغامض. فما كان لبا أن تفعل به ذلك, 
وآن تنتزع منه إلى الأبد هذا الجسد الجمیل والحي الذي كان صذيقاً 
حميمياً لجسده» ولم يكن ينبفي لبا أن تحاول البرب منه؛ وتجعله 
یخسرها. كانت خصل شعر «ناتالیا». الشقراء التي بللها العرق, 
ملتصقة بجبینها. وکانت یداها تتحرکان علی غطاء السریر. وهنالاه 
ممرضة تقف بالقرب من سریرها. فالت: وهي توجه نظرة استفهامية 

- القلب ینحط وقد ضعفت نبضاته؛ يا دکتور. 

فقال الطبیب «لجیل»: 

- انصرف من هناء يا عزيزي» وسألحق بك» فلسنا بحاجة [ليك 
هنا. 

فخرح «جیل» » وهو يستند على الجدار» وه آخر المر. كان 
هنالك نافذة وکان لا یزال الوقت ليلاء وظلام اللیل الدامس يخيم 
على تلك الدينة الصامدة والقاسية. ومد يده إلى جيبه» فعثر فیها على 
ورقة» آخرجها بصورة تلقائية كانت تلك هي رسالة «ناتالیا». ففتحها 
وأمضى برهة حتی استطاع أن يفهم ما كان يقرأ : 

«لا علاقة لك بالأمر» يا عزيزي. لقد كنت مهووسة بعض 


الشيءء على الدوام» ولم يسبق لي أبدأ أن آحبیت أحداً سواك» ووقعت 
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بحرف «ن» (۱۷) منحرف قلیلاً أعاد الرسالة إلى جیبه. فأين یمکن أن 
یکون قد وضع سجائره؟ و «ناتالیاه» وهي ‏ الجانب الآخرء «ناتالیا» 


أين وضع «ناتالیا ۹۰ 

وخرج الطبیب من الغرقة. وکان بالحقيقة آشقر. بل آصهب. 
بشكل بشع. 

وقال: 


- لقد انتهت» يا عزيزي, وقد فات الأوان» وأنا آسف للفاية 
هل ترید أن تراها؟ 

ولکن «جیل» كان قد آسرع بالبرب» وأخذ يركض نحو نهاية 
الممر» وهو یصطدم بالجدران» يمينا ويسارا. ولم يڪن يريد أن يراه 
ذلك الأصهب» ذو الشعر الأحمر؛ وهو يبكي. وبعد ذلك أخذ یهبط 
بسرعة بل يتدهور على الدرج؛ ي ذلك المشفى الجهول, وبالكاد 
كان يسمع صراخ الطبيب. وعند الدرجة الأخيرة توقف وقلبه یخفق 
بشدة. 

وكان الصوت. من الأعلی» وقد بدا بعيداً» وبعيداً جداًء يقول: 

- وماذا عن الأوراق؟ ومن أجل الأوراق؟... 

أليس لبا سواك؟ة 

تغروة لحظة» قبل ان پیت بسا قرف هتحش قاقد 


- نعم. 
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في الماء البارد 


ودود. نافذ البصیرة وخفیف الظل. -حفي :جح 
ومتالق. هكذا كان «جيل لانتیبه».وعندما أصبب 
بشكل مفاجی. بانهيار عصبي افقده توازنه. حاول 
أن يمضي بعض الوقت. يرتاح فيه في منزل الاسرة 
القديم الکانن في مقاطعن «الليموزان» والذي تقيم 
فيه اخته وزوجها. وهناك. التقی ب «ناتاليا سيلفنير» 
الفائقيّ الجمال. وهي امرأة لم يسبق له ان التقی بمثلها 
آیدا: جادة. وقورة. ولكنها حارة. طموحس ومتطلبي. 
لكنها خيرة وکریمی. ومستعدة للتخلي عن كل 

شی-من احله. 
وعادا ليعيشا سويي في باریس. سعیدین ومنبهرین 
في حیانهما الجدیدد. فهل سيستطيعان تحقیق 
مشروعهما: ان يعيشا حياة ملين وطويلت. یغمرها 
1 وس لا جر + 
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